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صَمَّامُ الأمَانِ لأُمَّةِ الإسْلامِ


عماد حسن أبو العينين


( 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صَمَّامُ الأمان لهذه الأمة ومفتاح وحدتها وسعادتها في الدارين، به تُحفظ الحرمات, وتُصان الأعراض، وتظهر شعائر الدين، وهو أحد المقومات الأساسية لصلاح الأمة وحمايتها من غوائل الشر وعوامل التقويض والفساد، وهو سبب خيريتها وفضلها، قال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} [آل عمران110] فالخيرية في هذه الأمة منوطة بقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليست خيرية ذاتية فإذا تركوا التغيير وتَوَاطَؤُوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم.
ولا شكّ أنّ من أهم الأسباب التي أدّت إلى ضعف المسلمين بعد قوتهم، وتمزيق شملهم بعد وحدتهم، وما آل إليه أمر شرذمتهم وضعف شوكتهم، وتبديد كلمتهم، وتفتيت أوصالهم، وانكسار عزيمتهم حتى وصلوا إلى هذه الحال المؤلمة؛ إنما هو من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك مظاهر النفاق في المجتمع الإسلامي، واختراق آداب الشريعة دون تغيير أو تبديل أو إنذار، والتغاضي عن قول الحق، وطغيان المجاملة على حساب الدين الحنيف، فبُنيت بذلك أسس الأفعال والأقوال القبيحة المخالفة للقرآن والسنة وسيرة سلف الأمة، وتوفرت مصادرها، فأُقعدت الأمّة عن معرفة الكثير من الحقائق، والتبس الأمر على أفرادها، وأصبح للباطل وجه مقبول نتيجة السكوت عليه، وألفة واستحسان لدى عامة الأمة. 
ولعلّ من أشدّ الأمور رذيلة التساهل مع الظالم الفاسق بالإغماض عن جوره وعتوه، ثمّ ازدياد الطين بلة بمدحه وإطرائه، حتى ليخيّل إليه أنّ الأمّة لا ترضى بسوى الطغيان بدلاً؛ لأنه الحق الذي تنشده! فيزداد عتوًًّا وفسادًا، فيتوهمه المغفل حقيقة ويرضاه المنافق وسيلة، ويسكت عنه الآخرون خوفًا وطمعًا، وعندها ترى الأمّة القبيح حسنًا، والضار نافعًا، والخائن أمينًا... وكفى بهذا دلالة على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يحفظ للأمّة بقاءها ويصون للناس حقوقها.
إن هذه الشعيرة هي ركن الشريعة الوطيد الذي لو ساد بين أفراد الأمّة لنالت ما ترجوه من حياة حرة كريمة، سيما بعد عجز سائر الحلول الوضعية في إصلاح ما فسد من أخلاق وما اعوجَّ من شئون؛ مما يعني الرجوع إلى منابع الإسلام الصافية، وإحياء ما في دستور الشريعة الغراء من مُثل ونُظم وقوانين وفرائض وشعائر.

وقد حاولنا في هذا الكتاب استنطاق ما في شريعتنا الغراء من نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، وما تنطوي عليه من فوائد كثيرة وعظيمة لها دورها الكبير في نشر الطمأنينة والعدل والمساواة والقضاء على كل الظواهر السلبية التي مُني بها مجتمعنا الإسلامي. 
وقد كان الباعث لي والحادي على تأليف هذا الكتاب أنني في صيف العام 2007من الميلاد رأيت بعيني كثيرًا من المشايخ يُسبُّ دين الله أمامهم علنًا في الطريق العام ولا يغضبون لله، بل يفرون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأشقياء، وكان جل همهم مظهرهم العام..... زعموا، ثم إذا تدخلت لإسكات هؤلاء الأشقياء بقوة إيماني الغالبة لقوة عضلاتهم وجدت من عبارات اللوم الجاهزة من هؤلاء المشايخ ما تصعق بها أذاني! فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم رأيت كلامًا للعلامة ابن القيم –رحمه الله- يصف هؤلاء قائلًا: «يفرون من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خشية أن يُتكلم في عرضهم في ذات الله»(
)، فتشجعت وعلمت أنني علي الدرب أسير، وزاد من همتي قوله أيضًا: «ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله × وبما كان عليه أصحابه: رأى أن أكثر من يُشار إليهم بالدين هم أقل الناس تدينًا»، فأيقنت أنهم هم المقصودون والموصوفون بهذه الأوصاف، والذين تشبهوا بنصر بن الحريش الصامت الذي قال: «حججت أربعين حجة ما كلمت فيها أحدًا فسمي الصامت لذلك». قال الألباني: «وهذا مخالف للإسلام؛ لأنَّ معناه أنه لم يأمر بمعروف ولم ينه عن منكر. فالظاهر أنه صوفي مقيت»(
).

وكذا رأيت كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قريبًا من هذا حيث قال: «لما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة»(
). 
«وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تُنتهك وحدوده تُضاع ودينه يُترك وسنة رسوله × يُرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس - كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق!. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين سَلِمت لهم مآكلهم ورياساتُهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟!.

وخيارهم المتحزن المتلمظ ولو نُوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاث بحسب وسعه!.

وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بُلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون –وهم لا يشعرون- وهي موت القلوب، فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله × أقوى وانتصاره للدين أكمل»(
).

كما كان من ضمن الأسباب الباعثة على تأليف هذا الكتاب أيضًا أن اتهمني أحدهم أنني أجلس خلف مكتبي في غرفتي وبين كتبي ولا أقوم بتعليم الناس أو نفعهم، وكان مثلي كما قال الأول: تلك شكاة ظاهرٌ عنك عوارها، فوالله لو عاش تجربتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كبار القوم الذين ينتهبون المال العام في البلاد لخار كما يخور الثور(
)، ولكنها مواهب هنا ومواهب هناك فمنا من أعطاه الله اللسان ومنا من أعطاه الله السنان ومنا من أعطاه الله القلم فلا ينبغي أن يبغي بعضنا على بعض فكلنا يعمل لهدف واحد وهو تعرية الأنظمة المخالفة لمنهاج الإسلام بهدف بغضها وإسقاطها ومن ثمَّ إزهاق دولتها، وتجلية منهاج الإسلام وتوضيحه للناس ومن ثمَّ حبه وإقامة دولته.
وأخيرًا: إذا ذٌكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد من ذكر بلاد الحرمين حفظها الله من كيد أعدائها وعلى رأسها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما لا بد من ذكر شيخنا وحبيب قلوبنا فضيلة الدكتور فتحي جمعة حفظه الله الذي لا يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال منبر مسجده، ومنبر جامعته، وفي بيته وفي شارعه وفي سوقه، وأينما حل أو ارتحل، وفي المحافل والمجامع، مع العامة والخاصة، رزقنا الله همة كهمته. 
كما أسأله تعالى أنْ يَرُدَّنَا إلى ديننا ردًّا جميلاً، وأن ينفع بهذا الكتاب قارِئه وكاتبه والمسلمين أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبو الحسن والحسين
عماد حسن أبو العينين

الفَصْلُ الأَوَّلُ
الأَمْرُ بِالمعْرُوفِ وَالنّهْيِ عَنِ المنْكَرِ
تّعريفه

الأمر في اللّغة: كلام دالّ على طلب الفعل، أو قول القائل لمن دونه: افعل.
وأمرت بالمعروف: أي: بالخير والإحسان. 
قال ابن الأثير: المعروف اسم جامع لكلّ ما عرف من طاعة اللّه والتّقرّب إليه، والإحسان إلى النّاس، وكلّ ما ندب إليه الشّرع من المحسّنات، ونهى عنه من المقبّحات. 
وهو من الصّفات الغالبة أي؛ معروف بين النّاس إذا رأوه لا ينكرونه. 
والأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء: هو الأمر باتّباع محمّدٍ × ودينه الّذي جاء به من عند اللّه، وأصل المعروف: كلّ ما كان معروفًا فعله جميلاً غير مستقبحٍ عند أهل الإيمان، ولا يستنكرون فعله. 
أمّا النّهي عن المنكر، فإنّ النّهي في اللّغة: ضدّ الأمر، وهو قول القائل لمن دونه: لا تفعل. 
والمنكر لغةً: الأمر القبيح. 
وفي الاصطلاح: المنكر ما ليس فيه رضى اللّه من قولٍ أو فعلٍ. 
فالنّهي عن المنكر في الاصطلاح: طلب الكفّ عن فعل ما ليس فيه رضى اللّه تعالى.

أهميته

لا تتحقق الهداية بمجرد نزول المفاهيم والقيم على رسول الله × ما لم يقم بتبليغها للناس ومتابعة تطبيقها وتجسيدها في الواقع، وخير وسيلة للتطبيق العملي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتتناسب أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تناسبًا طرديًا مع أهمية الأهداف والغايات التي تتحقق من خلال القيام به، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
نشر المفاهيم الصحيحة

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهتدي الإنسان إلى الفطرة السليمة؛ بالإيمان بالله تعالى وتوحيده في التصورات والمشاعر والمواقف، والإيمان برسوله × والتأسي والاقتداء به.

وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتم القضاء على البدع وتحجيم الانحراف العقائدي والتشريعي، وتثبيت الإيمان في القلوب، ومن ثَمَّ نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، والتعبد بالدين القويم بعيدًا عن المغالاة أو الشطط.

«قال الإمام الذهبي: اعتزل سعد بن أبي وقاص الفتنة، فلا حضر الجمل ولا صفين ولا التحكيم، وقد دخل على معاوية، فلم يسلم عليه بالإمرة، فقال معاوية: لو شئت أن تقول غيرها لقلت، قال: فنحن المؤمنون ولم نؤمرك، فإنك معجب بما أنت فيه، والله ما يسرني أني على الذي أنت عليه وأني هرقت محجمة دم»(
).

يُشير بذلك إلى الدماء التي سُفكت ويقرر المفاهيم الإسلامية الصحيحة وهو أنه لا يسره ولا يعجبه أن يكون أميرًا وقد سفك قطرات من دماء المسلمين!.

فلقد نظر النَّبِي × إلى الكعبة وقال:«مَا أَطْيَبَكِ! وَأَطْيَبَ رِيحَكِ! مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلا خَيْرًا»(
).
وعن عثمان بن أبى العاص: أنه بعث غلمانًا له تجارًا, فلما جاؤوا قال: ما جئتم به؟ قالوا: خمر. قال: خمر! وقد نُهينا عن شربها وبيعها، فجعل يفتح أفواه الزقاق ويصبها(
).

واليوم تُباع الخمر ليل نهار في ديار المسلمين وليس ثَمَّ نكير، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وعن أبى بردة بن أبى موسى قال: أتيت المدينة فإذا عبد الله بن سلام جالس فى حلقة متخشعًا عليه سماء الخير فقال: يا أخى جئت ونحن نريد القيام فأذنت له أو قلتُ: إذا شئت. فقام فاتبعتُه فقال: من أنت؟ قلت: أنا ابن أخيك؛ أنا أبو بردة ابن أبى موسى فرحب بى، وسألنى وسقانى سويقًا ثم قال: إنكم بأرض الريف وإنكم تسالفون الدهاقين فيهدون لكم حملان القت والدواخل فلا تقربوها فإنها نار.(
)
يُشير بذلك إلى نوع من أنواع الربا قد تكون شبهته بعيدة جدًّا فكيف به لو رأى معاملات المسلمين اليوم، والله لكأني به يموت من هول ما يرى مما أحدثه الناس من ربًا صريحٍ واضحٍ يتحدَّى القرآن والسنة وشريعة الأمة.

وهذا الخليفة المنصور دخل يومًا إلى قصره فقام الناس إلا فرج بن فضالة التنوخي الحمصي فقال له وقد غضب عليه: لِمَ لِمْ تقم؟ قال: خفت أن يسألني الله عن ذلك ويسألك لِمَ رضيت بذلك، وقد كره رسول الله × القيام للناس. قال: فبكى المنصور»(
)
هكذا تكون همة العلماء والصالحين في نشر المفاهيم الصحيحة لدى العامة والخاصة.

وعن محمد بن وضاح قال: كان عبد الله الأمير من الصالحين المتقين العالمين، روى العلم كثيرًا، وطالع الرأي، وأبصر الحديث، وحفظ القرآن، وتفقه، وأكثر الصوم. وكان يلتزم الصلوات في الجامع، فيمر بالصف، فيقوم الناس له، فكتب إليه سعيد بن حمير: أيها الإمام أنت من المتقين، وإنما يقوم الناس لرب العالمين، فلا ترض من رعيتك بغير الصواب، فإن العزّة لله جميعًا. فأمر العامَّة بترك ذلك»(
)
وعَنْ هَمَّامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى عُثْمَانَ فِي وَجْهِهِ فَأَخَذَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ تُرَابًا فَحَثَا فِي وَجْهِهِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «إِذَا لَقِيتُمْ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمْ التُّرَابَ»(
)
فكانت هذه سيرتهم ي في نشر المفاهيم الصحيحة المطابقة للقرآن والسنة بين العامة والخاصة.

اللهم أحي فينا آدابهم وأخلاقهم؛ إنك على كل شيء قدير.

إصلاح الأخلاق

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتهيأ الأجواء الروحية والنفسية للانتصار على الأهواء والشهوات، والتعالي على أثقال المطامع؛ لأنّه يتتبع دخائل النفوس، وينفذ إليها بالكلمة الطيبة والقول السديد.
فإنّ النفوس تتلقى وتستجيب لمن يريد تربيتها وإصلاحها، وإنّها لتتطلع إلى أفق أرحب واهتمامات أرفع، وتتوجه إلى الفضائل والمكارم وحسن السيرة إذا ما تمّ تعاهدها بالمعروف، وإبعادها عن ساحة المنكر.
والأمر بالمعروف يدفع إلى العمل الصالح بعد التعالي على جميع أغلال الانحراف والفساد، فيصبح الانحراف والفساد فلتة عارضة وحادثة منقطعة، تعود إلى الأصل وهو الاستقامة على المنهج الذي يريده الله تعالى.
فعن أنس أن رسول الله × قال: «إِنَّ مِنْ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ»(
).
ويعني × بذلك: أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو مفتاح للخير ومغلاق للشر.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يساعد على العودة إلى الاستقامة بعد الانحراف، وإلى الأمل بعد اليأس، فبه يتم الحث على التوبة والاستغفار، واستثمار الفرص الجديدة لإصلاح النفس وتهذيب الأخلاق.
فعن يزيد بن الأصم قال: تلقيْتُ عائشة وهى مقبلة من مكة أنا وابن أختها؛ ولدٌ لطلحة وقد كنا وقعنا فى حائط بالمدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه, ثم وعظتنى موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك فى بيت نبيه, ذهبت والله ميمونة, ورمي بحبلك على غاربك أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم(
).

فبمثل هذه الموعظة البليغة تتهذب النفوس، وتستقيم الأخلاق المعوجة، وتنتشر بين شباب الأمة الصفات الحسنة وتندثر الصفات السيئة.

وعن فضيل بن جعفر قال: خرج الحسن البصري من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء على الباب فقال: ما يجلسكم ها هنا؟ تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء أما والله ما مجالستهم مجالسة الأبرار؛ تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم قد فرطحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم شعوركم فضحتم القراء فضحكم الله، والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم أبعد الله من أبعد.(
)
وعن قتادة قال: كان بين سعد بن أبى وقاص وسلمان شىءٌ, فقال سعد: انتسب يا سلمان, قال: ما أعرف لى أبًا في الإسلام، ولكنى سلمان ابن الإسلام، فنما ذلك إلى عمر فلقي سعدًا, فقال: انتسب يا سعد, فقال: أنشدك بالله يا أمير المؤمنين, قال: وكأنه عرف, فأبى أن يدعه حتى انتسب, ثم قال: لقد علمتْ قريشٌ أن الخطاب كان أعزهم في الجاهلية، وأنا عمر ابن الإسلام أخو سلمان ابن الإسلام، أما والله لولا شيء لعاقبتك, أو ما علمت أن رجلاً انتمى إلى تسعة آباء في الجاهلية فكان عاشرهم في النار(
).
فلم يمنع عمر بن الخطاب قرابة سعد بن أبي وقاص من النَّبِي × أن يُعلم ويُؤَدّب ويُربّى ويُقوّم ويُصلح أخلاق كل من خرج عن دائرة الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نصر المظلومين 
شُرّع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ للحفاظ على سلامة العلاقات بين الناس والحفاظ على الحرمات، بالدعوة إلى العدل والرحمة والنهي عن الجور والظلم، وإعطاء كل ذي حقّ حقّه دون اعتداء أو اضطهاد أو استغلال، فإذا وجد الظالم والجائر من يردعه بقول أو بفعل؛ فإنّه سيخفف من ممارساته العدوانية أو يتخلّى عنها، وسيجد الناس أنّ لهم سندًا يدافع عن حقوقهم، فيعيشون الأمن والطمأنينة.
وقد جعل رسول الله × كلمة العدل عند السلطان الجائر من أفضل الجهاد؛ لأنّها وسيلة لردعه، فقال ×: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»(
).
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتدع السفهاء الظالمون كي لا يتمادوا في سفاهتهم وظلمهم لعباد الله.
فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ النَّبِي × فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ»(
). 
وهذا حاطب بن أبي بلتعة يُرسل إلى قريش قبيل فتح مكة يخبرهم أن الرسول × يُعد لغزوهم، فلما كُشف أمره قال عمر بن الخطاب: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ ×: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (
).

واستدعى النَّبِي × حاطبًا ثم سأله لماذا فعلت هذا؟ فقال: أحببت أن أتخذ لي يدًا عند قريش؛ ليحفظوا أهلي هناك مع علمي أن الله ناصرك، وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام، فعفا عنه النَّبِي × وأطلقه.

فدافع النَّبِي × عن حاطب رغم ما يظهر من فعلته الشنعاء وذلك لعلمه × صدقه وإخلاصه للدين، فهذا دفاع عن مظلوم أو كاد أن يُظلم ممن ليس عنده علم بحاله. 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ × عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ×، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»(
).

وهذا دفاعٌ أيضًا عن أبي سليمان خالد بن الوليد لمِا علمه النَّبِي × عنه من احتباسه أدراعه وأعتاده في سبيل الله، ومنعه قالة السوء في حق من كان ظاهره يوحي بالمخالفة لمنهاج الإسلام، كل ذلك يعلمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول الحق في مواطن قد تزل فيها الأقدام.

وعن رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ فُلانٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَرَحَّبَ بِهِ وَحَيَّاهُ وَأَقْعَدَهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ قَيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَسَبَّ وَسَبَّ فَقَالَ سَعِيدٌ مَنْ يَسُبُّ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ يَسُبُّ عَلِيًّا قَالَ أَلا أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ × يُسَبُّونَ عِنْدَكَ ثُمَّ لا تُنْكِرُ وَلا تُغَيِّرُ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَقُولُ وَإِنِّي لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلَنِي عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقِيتُهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ × يَغْبَرُّ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ(
)
حفظ عزة المسلمين
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقرّر مدى تماسك المسلمين وتعاونهم على تكاليف الإيمان، ويجعلهم يشعرون جميعًا شعورًا واحدًا بضرورة القيام بأعباء الأمانة المناطة بهم، ويثبِّت بعضهم بعضًا فلا يتخاذلون، ويقوّي بعضهم بعضًا فلا يتراجعون أمام المشاق والعقبات، فيتآزرون على ثقل المسئولية، ومشقة الطريق، منطلقين نحو الهدف السامي وراء وجودهم وكيانهم، ويتناصرون لمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بهم، ويستصغرون كل قوة، وكل عقبة، وكل كيد، وهم يشعرون بأنّ الله تعالى معهم إن أدّوا مسئوليتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبالتعاون على أداء المسئولية تتحقق العزّة للمؤمنين، بأن يكونوا أقوياء متماسكين متآزرين، مرتبطين بمصدر القوة والعزّة وهو الله تعالى.
وإذا تخلّوا عن هذه المسؤولية، فإنّهم سيعيشون في ذل مستسلمين لغيرهم لا يقوون على النهوض، ويفقدون مصدر الأسناد كأمر طبيعي لمخالفة أوامره تعالى.
فها هو أبو الدرداء لما فتح المسلمون جزيرة قبرص، رأى صراخ أهلها، وبكاء بعضهم إلى بعض، فبكى كثيرًا، فقيل له: يا أبا الدرداء: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحكم، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هم أمة ظاهرة تركوا أمر الله، فصاروا إلى ما ترون(
).

فلما صار المنكر بين المسلمين لا يتناكر ولا يستغرب بل أصبح هو المعروف، وصار المعروف منكرًا عندهم مستغربًا ووالوا أعداء الله الذين كفروا، وبخاصة اليهود والنصارى حل بهم من سخط الله ونقمته مالا يخفى على متأمل من تسلط أعدائهم وانتهاك حرماتهم وإذلال أممهم وشعوبهم وإصابة الأمة فى مقدساتها كالمسجد الأقصى وغيره، نسأل الله تفريج كربات المسلمين. 

وعودة المسلمين إلى عزهم و كرامتهم لا يحدث إلا بسلوك السبيل الشرعى الذى سلكه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو السبيل الذى بدأ به النَّبِي × بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالأمر بأعظم معروف وهو التوحيد والنهي عن أعظم منكر وهو الشرك بالله. 
فهذا هو الطريق، وهذا هو السبيل الذى علينا أن نسلكه إذا أردنا أن يرتفع ما بنا من ذل وهوان. 
فضائله 

الإسلام ليس مجرد تفكر وتدبر، وليس مجرد خشوع وتذلّل لله تعالى، وليس مجرد التوجه إلى الله تعالى للفوز بالجنان والنجاة من النيران، بل هو مع ذلك العمل الإيجابي الذي ينشأ عن هذا التفكير وعن هذا الخشوع وهذا التوجّه، ليكون كلُّ ذلك واقعًا حركيًّا ملموسًا.

وتهيئة الأجواء لتحويل النظرية والمفاهيم العقائدية والقيم التشريعية والسلوكية إلى واقع عملي لا يتحقق إلاّ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي من فضائله أنه:

يحقق الأمن 

اقتضت حكمة الله -جلَّ وعلا- أن يكون الأمن الحقيقي والسعادة الحقيقية والحياة الطيبة لمن اتبعوا وحيه وحكَّمُوا شرعه, قال تعالى: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه123-124].
فمن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا قام به المجتمع فإنه يحقق الأمن والسلام والطمأنينة، فيُقضى بواسطة أدائه على جميع ألوان العدوان والاضطهاد والاستغلال، ويتحقق العدل، وتحفظ كرامة الإنسان وحريته، ويتم الحفاظ على سلامة الأرواح والأعراض والأموال، ويُقضى من خلال أدائه على جميع ألوان الاعتداء فيعيش الناس آمنين مطمئنين.
روى أبو العيناء: أن ابن أبي ذئب قال للخليفة المنصور: قد هلك الناس، فلو أعنتهم من الفيء. فقال: ويلك، لولا ما سددت من الثغور، لكنت تؤتى في منزلك، فتذبح. فقال ابن أبي ذئب: قد سد الثغور، وأعطى الناس من هو خير منك: عمر ت فنكس المنصور رأسه -والسيف بيد المسيب- ثم قال: هذا خير أهل الحجاز»(
).

فبمثل هذه الكلمات تُحفظ أموال المسلمين وأرزاقهم.

وعن الحسن البصري قال: قدم علينا عبيد الله، أمره معاوية، غلامًا سفيهًا، سفك الدماء سفكًا شديدًا، فدخل عليه عبد الله بن مغفل فقال: انته عما أراك تصنع فإن شر الرعاء الحطمة. قال: ما أنت وذاك؟ إنما أنت من حثالة أصحاب محمد ×. قال: وهل كان فيهم حثالة لا أم لك. قال: فمرض ابن مغفل، فجاءه الأمير عبيد الله عائدًا فقال: أتعهد إلينا شيئًا؟ قال: لا تصل علي، ولا تقم على قبري»(
)
وبمثل هذه الكلمات تُحقن دماء المسلمين وتحفظ من السفهاء والمتجبرين.

وهذا الخليفة المأمون قد طلب الحارث بن مسكين قاضي مصر، وقال: ما تقول في هذين؛ يعني: إبراهيم بن تميم وأحمد بن أسباط؟ وكانا عامليه على مصر ظالمين- قال: ظالمين غاشمين. قال: هل ظلماك بشيء؟ قال: لا. قال: فعاملتهما؟ قال: لا. قال: فكيف تشهد عليهما؟ قال: كما شهدت أنك أمير المؤمنين، ولَمْ أَرَكَ إلا الساعة»(
).

وبمثل هذه الكلمات يتحقق العدل وينمحي الظلم والاضطهاد والعدوان على المسلمين.

يُشعر بالمسئولية

ومن فضائله أنه يعمل على تنمية الشعور بالمسئولية من قبل الجميع، فتسعى العامة إلى إيصال عدول الفقهاء الى موقعهم الريادي، ويسعى الفقهاء إلى تطبيق حكم الله في الأرض طبقًا لقواعد الشريعة، والعمل على زوال الفوارق بين الحكام والمحكومين، والتآزر من أجل الأهداف الواحدة، ويقوم الحكام بمنع المنحرفين من الوصول إلى المراكز الحساسة في السلطة السياسية.
روى الماوردي: أن السلطان بمدينة دمشق طلب محتسبًا، فذكروا له رجلًا من أهل العلم فأمر بإحضاره؛ فلما حضر بين يديه قال: إني ولَّيتك أمر الحسبة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: إن كان الأمـر كذلك فقم عن هذه الطرَّاحة، وارفع هذا المسـند؛ فإنهـما حرير، واخلع هذا الخاتم؛ فإنه ذهـب، وقـد قـال رسول الله ×: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»(
)، قال: فنهض السلطان عن طراحته، وأمر برفع المسـند، وخلع الخاتم من أصبعه، وقال: ضممت إليك النظر في أمور الشرطة؛ فما رأى الناس محتسبًا أَهْيَبَ منه»(
).
«وعن الهيثم الطائي قال: حج سليمان بن عبد الملك، فخرج حاجبه فقال: إن أمير المؤمنين قال: ابغوا إلي فقيها أسأله عن بعض المناسك، قال: فمر طاووس، فقالوا: هذا طاووس اليماني، فأخذه الحاجب، فقال: أجب أمير المؤمنين، قال: أعفني، فأبى، ثم أدخله عليه، قال طاووس: فلما وقفت بين يديه قلت: إن هذا لمجلس يسألني الله عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين! إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم، هوت فيها سبعين خريفًا، حتى استقرت قرارها، أتدري لمن أعدها الله ؟ قال: لا، ويلك لمن أعدها؟ قال: لمن أشركه الله في حكمه فجار، قال: فبكا لها»(
)
فطاووس يشعر بمسئولية الكلمة أمام الله فلا يُنافق ولا يُداهن أمير المؤمنين بل يُلقها بين أظهرهم ولا يخشى في الله لومة لائم.

«وهذا أبو أيوب الأنصاري يدخل على معاوية، فيقول: صدق رسول الله ×، سمعته يقول: "يا معشر الأنصار، إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا ".فبلغت معاوية؟ فصدقه، فقال: ما أجرأه! لا أكلمه أبدًا، ولا يؤويني وإياه سقف»(
)
«وهذا شعبة بن الحجاج –أمير المؤمنين في الحديث- يُسأل عن هشام بن حسان وكان ختنه فقال: لو حابيت أحدًا لحابيت هشامًا وهو ختني ولكنه لم يكن يحفظ» (
).

فشعبة بن الحجاج يستشعر مسئولية كلمته أمام الله وأمام أمة الإسلام؛ لأن كلمته سوف يُعمل بها إلى قيام الساعة وقد يروي ختنه أحاديث خطأ عن رسول الله فيكون بذلك مضيعًا للأمانة.

يُشيع الفضيلة

ومن فضائله أنه يقضي على جميع ألوان الانحراف والفساد، وإشاعة الأخلاق الحسنة في العلاقات الاجتماعية لتقوم على قواعد وأسس الشريعة، حيث الصدق والوفاء، والتراحم والتناصح، وأداء الأمانة، والرفق والإحسان، والانطلاق لإسعاد المجتمع.
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي × قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلامِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ»(
)
وروى الذهبي: «أن أسامة قدم على معاوية، فأجلسه معه، وألطفه، فمد رجله. فقال معاوية: يرحم الله أم أيمن، كأني أنظر إلى ظنبوب ساقها بمكة، كأنه ظنبوب نعامة خرجاء. فقال أسامة: فعل الله بك يا معاوية، هي والله خير منك! فقال معاوية: اللهم غفرا»(
)
فأسامة ها هنا يتناصح بالحق ولا يخشى أمير المؤمنين، ويُثبت دعائم الأخلاق الحسنة ويمنع هذا اللون من الانحراف الأخلاقي، وسرعان ما يعود أمير المؤمنين معاوية ت إلى الحق فيقول: (اللهم غفرًا).

وعن أبي عاصم النبيل قال: جاء ابنٌ لسليمان بن عبد الملك، فجلس إلى جنب طاووس، فلم يلتفت إليه، فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه! قال: أردت أن يعلم أن لله عبادًا يزهدون فيما في يديه»(
)
وهذا لونٌ آخر من ألوان الانحراف عن الأخلاق الإسلامية وهو تميز الأمراء والملوك عن العامة، ولكن يجب أن يقف العلماء الربانيون بالمرصاد مؤدبين ومهذبين كلٌ على قدر طاقته، وبالأسلوب الأمثل الذي يراه.

وهذا الوزير ابن هبيرة وزير الخليفة العباسي المقتفي ثم للمستنجد قال يومًا لأحد الفقهاء كلمة فيها بشاعة، قال له: يا حمار ثم ندم فقال: أريد أن تقول لي كما قلت لك فامتنع الرجل فصالحه على مائتي دينار. (
)
فهذا الوزير يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر، فأشاع الفضائل ومحا الرذائل، وثبت الأخلاق الرفيعة التي يتدثر بها الوزير والغفير في المجتمع المسلم، فجزاه الله خير الجزاء.

يُميز السنة

ومن فضائله أنه إذا فشا في المجتمع تميَّزت السُّنة من البدعة, وعُرف الحلال من الحرام, وأدرك الناس الواجب والمسنون, والمباح والمكروه, ونشأت النَّاشئة على المعروف وألفته, وابتعدت عن المنكر واشمأزَّت منه.

فعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَا لِي لا أسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ قُلْتُ: يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ فَإنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ. (
)
وعن سالم قال: أعرست فدعا أبى الناس فيهم أبو أيوب وقد ستروا بيتي بجنادي أخضر فجاء أبو أيوب فطأطأ رأسه فنظر فإذا البيت مسَُتَّر فقال: يا عبد الله تسترُ الجدر؛ فقال أبى -في حياء-: غلبنا النساء يا أبا أيوب فقال: من خشيتُ أن تغلبه النساء فلم أخشى أن يغلبنك لا أدخل لكم ولا أكل لكم طعامًا.(
)
وعن عبيد بن رفاعة: أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة وهو بالشام تحمل الخمر فقال: ما هذه؟ أزيت؟ قيل: لا بل خمر يباع لفلان فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها(
).

وعن غضيف بن الحارث، قال: بعث إليَّ عبد الملك، فقال: يا أبا أسماء! قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدى على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. قال غضيف: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إليهما. قال: لم؟ قال: لأن النَّبِي × قال: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السُّنة»(
)
وهذا عتاب بن إبراهيم المحدث الذي اشتهر عنه أنه نافق الخليفة المهدي وكذب على رسول الله ×؛ فقد كان المهدي يحب اللعب بالحمام والسباق بينها فدخل عليه جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن إبراهيم فحدثه بحديث أبي هريرة: «لا سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» (
) وزاد في نص الحديث أو جناح فأمر له المهدي بعشرة الآف ولما خرج قال: والله إني أعلم أن عتابًا كذب على رسول الله ×، ثم أمر بالحمام فذبحه ولم يذكر عتابًا بعدها.(
)
وقال السلفي: كنت عند الإمام العلامة القدوة ابن الحطيئة يومًا في مسجده بشرف مصر وقد حضره بعض الوزراء المصريين أظنه ابن عباس، فاستسقى في مجلسه، فأتاه بعض غلمانه بإناء فضة، فلما رآه ابن الحطيئة وضع يده على فؤاده، وصرخ صرخة ملأت المسجد، وقال: واحراه على كبدي، أتشرب في مجلس يقرأ فيه حديث رسول الله × في آنية الفضة؟! لا والله لا تفعل، وطرد الغلام، فخرج، وطلب الشيخ كوزًا، فجئ بكوز قد تثلم، فشرب، واستحيى من الشيخ، فرأيته والله كما قال الله: (يتجرعه ولا يكاد يسيغه)»(
).
وهذا جعفر بن علي بن الحسين من أئمة آل البيت -عليهم السلام- يلعن المختار بن عبد الله الثقفي وقد لقي في نصرتهم أشد المحن وضحى في سبيلهم بالغالي والنفيس فسأله عيسى بن دينار عن سر هذا اللعن قائلاً: تلعنه وإنما ذُبح فيكم؟ قال: إنه كان يكذب على الله وعلى رسوله"(
).

يُكسب الحسنات

ومن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنْ جعله رسول الله × صدقة، فعن أبي ذر قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَن الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ»(
).
وقال تعالى: {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء114]
وعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قال ×: « .. فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ»(
)
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي × قَالُوا لِلنَّبِيِّ × يَا رَسُولَ اللَّهِ: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ..»(
) 
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ... »(
) 
وعن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِي × قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ»(
)
وعن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَاْلَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِي × يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ فَيُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ»(
)
وعن ابن عباس قال: قال ×: «إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة»(
)
وعن سَهْلٍ بنَ سَعْدٍ قال: قال ×: «....فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»(
) 

يُوجب الجنة

عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألتُ أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألتُ عن ذلك رسول الله ×. قال: «تؤمن بالله واليوم الآخر.  قلت: يا رسول الله إن مع الإيمان عملاً. قال: يرضخ مما رزقه الله.  قلت: يا رسول الله: أرأيت إن كان فقيرًا لا يجد ما يرضخ به. قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.  قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان عييًا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئًا. قال: يعين مغلوبًا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفًا لا يستطيع أن يعين مغلوبًا. قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة. قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة»(
).

وعن البراء بن عازب ت قال: جاء أعرابي إلى رسول الله × فقال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة. قال: «إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أليستا واحدة. قال: لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعطي في ثمنها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم القاطع فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير»(
).

مراتبه 
ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مرتبة واحدة بل هو مراتب، وهذا من فقه الشريعة وعظمتها وقدرتها على مسايرة واقع الناس من حيث الانحراف البعيد عن الشريعة إلى الانحراف الطفيف.

وهذه المراتب جاءت في حديث النَّبِي × حيث قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(
).

فإن استطاع المسلم تغيير المنكر باليد كان ذلك هو الواجب في حقه، فإن كان عاجزًا عن التغيير باليد، وكان بمقدوره النهي باللسان كان ذلك هو الواجب عليه، وإن كان عاجزًا عن التغيير باللسان وجب عليه الإنكار بالقلب وكراهية المنكر، وهذا في مقدور كل إنسان.
وهذا شرح هذه المراتب الثلاث:

الإنكار باليد

وهو أقوى مراتب الإنكار وأعلاها، فقد ثبت عن عثمان بن عفان ت، الخليفة الراشد أنه قال: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ويروى أيضًا عن عمر. 

وهذا صحيح، فكثير من الناس لو جئته بكل آية لم يمتثل، لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن وترك باطله؛ وذلك لمرض قلبه وضعف إيمانه، فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث، لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده، فوازع السلطان له شأن عظيم.

ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات لأنها تردع عن الباطل، وأنواع الظلم، ولأن الله يقيم بها الحق، فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها، وأن يعينوا من يقيمها، وأن يلاحظوا الناس، ويلزموهم بالحق، ويوقفوهم عند حدهم حتى لا يهلكوا، وينقادوا مع تيار الباطل، ويكونوا عونًا للشيطان وجنده على عباده الصالحين.

والإنكار باليد مع القدرة، وذلك بإراقة أواني الخمر، وكسر آلات اللهو، ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من أهل القدرة، وكإلزام الناس بالصلاة، وبحكم الله الواجب اتباعه ممن يقدر على ذلك، إلى غير هذا مما أوجب الله.

وهكذا المؤمن مع أهله وولده، يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام، ويؤثر فيهم اللسان.

وقد جاء في القرآن الكريم عن إبراهيم –عليه السلام – قوله: {وَتَاللهِ لأكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ . فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلا كَبِيْرًَا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ} فإبراهيم -عليه السلام- كسر الأصنام بيده.

وقال تعالى: {وَاْنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الْذِّي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًَا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فَي الْيَمِّ نَسْفًَا} فأخبر -سبحانه- عن كليمه موسى-عليه السلام- أنه أحرق العجل الذي عُبد من دون الله ونسفه في اليم.

وقد دخل النَّبِي × مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة صنمًا فجعل يطعنها بعود في يده، ويقول: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًَا}.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ×: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ»(
).
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا فَأَهْرَقْتُهَا»(
)
وعن أبي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ × فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ × رَسُولاً: «أَنْ لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ»(
)
وعن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي ×: «لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ»(
)
وعَنْها أيضًا: «أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِي ×»(
).

فهذه بعض الأدلة ونظيرها كثير تدل على تغيير المنكر باليد؛ بالقول والفعل من الرسول × وصحابته الكرام -رضوان الله عليهم- ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولكن تغيير المنكر باليد لا يصلح لكل أحد وليس في كل منكر، لأن ذلك يجر من المفاسد والأضرار الشيء الكثير، وإنما يكون ذلك لولي الأمر أو من ينيبه، وكذا الذين نصبهم ولي الأمر للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالرجل في بيته يغير على أولاده، وعلى زوجته وعلى خدمه، فهؤلاء يغيرون بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة.

قال ابن تيمية –رحمه الله-: «وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب، ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر».(
)
الإنكار باللسان
حينما لا يستطيع من رأى المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على مرتكبه، أو لما يترتب عليه من المفسدة المساوية أو الراجحة، فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، وذلك بتعريف الناس بالحكم الشرعي بأن هذا محرم ومنهي عنه، فقد يرتكب المنكر لجهله به، فيمكن تغيير المنكر عن طريق الوعظ والنصح والإرشاد والترغيب والترهيب والتقريع والتعنيف ونحو ذلك من البيان. 

وهذه المرتبة يلتقي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة إلى الله، فكلاهما بيان للحق وترغيب فيه، وتنبيه على الباطل، وتحذير منه، وتخويف وترهيب عنه، بما يناسب حال المخاطب ويقتضيه المقام.(
)
وأغلب هذه الأحوال إذا كانت بالأسلوب الحسن والرفق، كان أجدى وأنفع؛ يقول ×: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ»(
)، ويقول ×: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»(
).
فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق يتحرى الرفق والعبارات المناسبة، والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلك، في المجلس أو في الطريق أو في أي مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب، حتى لو جادلوه في شيء خفي عليهم، أو كابروا فيه يجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه: {ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ} [النحل125].
وقال سبحانه: {وَلا تُجَادِلُوا أهْلَ الْكِتَابِ إلا بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [العنكبوت46].
والمعنى أن من ظلم منهم وتعدى وأساء الكلام فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى40]
وقال سبحانه: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة194].

لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق، فإنه يكون بالتي هي أحسن لأن هذا أقرب إلى الخير، قال سفيان الثوري رحمه الله: «ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما ينهى عنه، عدلاً فيما يأمر به، عدلاً فيما ينهى عنه، عالمًا بما يأمر به، عالمًا بما ينهى عنه»(
).

ولتغيير المنكر باللسان أربع خطوات: 

الخطوة الأولى: التعريف بالإشارة أو التعريض 
وذلك بأن يُعرف مرتكب المنكر -إما بالإشارة أو التعريض حسب الموقف- بأن هذا العمل لا ينبغي أو حرام، وأنت لستَ ممن يفعل ذلك بالقصد، فأنت أرفع من ذلك؛ فإن الجاهل يقدم على الشىء لا يظنه منكرًا، فإذا عرف أنه منكر تركه وأقلع عنه، فيجب تعريفه باللطف والحكمة والرفق واللين، حتى يقبل ولا ينفر. ويقال له مثلاً: إن الإنسان لا يولد عالمًا ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء.. وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء(
).
فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِي × إِذَا بَلَغَهُ عَنْ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلْ: مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ؛ وَلَكِنْ يَقُولُ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا؟!» (
).

قال أحمد بن حنبل: كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون، يقولون: مهلًا رحمكم الله(
).
الخطوة الثانية: التخويف من الله تعالى
وهذه الخطوة تتعلق غالبًا بمرتكب المنكر العارف بحكمه في الشرع بخلاف الخطوة الأولى، فهي في الغالب تستعمل للجاهل في الحكم. 

وأما العارف بالحكم فيستعمل معه أسلوب الوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى، ويذكر له بعض النصوص من القرآن والسُّنَّة المشتملة على الترهيب والوعيد، كما يذكر له بعض أقوال السلف في ذلك، ويكون بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. وحتى لو كان عارفًا لهذه النصوص فلها تأثيرها، لأن ذلك من قبيل الذكرى، والله تعالى يقول: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الْذِّكَرى تَنْفَعُ المؤمِنَيْنَ} [الذاريات55]
ويبين له ما أعده الله للطائعين من عباده، ويذكره بالموت، وأنه ليس لمجيئه وقت محدد، بل يأتي بغتة، وربما يأتي إلى الإنسان وهو واقع في المعصية، فتكون خاتمته سيئة والعياذ بالله.

ويبين له أن هدفه من نصحه وإرشاده إنما هو من أجل حبه له، وخوفه عليه من العقاب، وأنه ما فعل ذلك إلا شفقة عليه ورحمة به، وليحرص كل الحرص أن تكون الموعظة سرًا بينه وبين المنصوح، حتى لا تأخذه العزة بالإثم فيرفض قبولها، وحتى يطمئن له وتتقبل نفسه لسماع النصيحة، وحتى يعلم بحق أنه ليس للناهي هدف سوى النصيحة وإرادة الخير له.

قال سليمان الخواص: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه(
)
وعن عبد الله بن المبارك قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر، ونهاه في ستر، فيُؤجر في ستره ويُؤجر في نهيه، فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه، وهتك ستره(
)
ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول:

	تَعمدني بنصحكَ في انفرادٍ
فإنَّ النصحَ بينَ الناسِ نوعٌ
فإنْ خَالفتني وعصيتَ أمْري

	
	وجنبني النصيحةَ في الجماعةْ
من التوبيخِ لا أرضى استَماعهْ
فلا تجزعْ إذا لم ُتعطَ طاعةْ



الخطوة الثالثة: الغلظة بالقول
وهذه الخطوة يلجأ إليها المُنكر بعد عدم جدوى أسلوب اللطف واللين، فحينئذ يغلظ له القول، ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع في ذلك. وعليه ألا ينطق إلا بالصدق، ولا يطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل على قدر الحاجة.

وقد استعمل أبو الأنبياء إبراهيم -عليه السلام- هذا الأسلوب، قال تعالى حكاية عنه: {أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء67]
الخطوة الرابعة: التهديد والتخويف
وهذه الخطوة هي آخر المحاولات في النهي باللسان، ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل كأن يقال لمرتكب المنكر: إن لم تنته عن هذا الفعل لأفعلنَّ بك كذا وكذا، أو لأخبرن بك السُلطات لتسجنك وتعاقبك على فعلك.

ولكن ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلاً وشرعًا حتى يعرف أن المُنْكِرَ صادقٌ في تهديده، لأنه لو هدده بأمور غير جائزة شرعًا وغير معقولة عرف أنه غير جاد في كلامه(
)
الإنكار بالقلب
المرتبة الأخيرة من مراتب الإنكار هي الإنكار بالقلب، فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب، فيكره المنكر بقلبه، ويبغضه ولا يكون جليسًا لأهله، فمن لم ينكر قلبه المنكر دلّ على ذهاب الإيمان من قلبه.
روي عن عبد الله بن مسعود أن بعض الناس قال له: هلكتُ إن لَمْ آمر بالمعروف وأَنْهَ عن المنكر. فقال ت: هلكتَ إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر.

ولا يسقط الإنكار بالقلب عن المكلّف باليد أو اللّسان أصلاً، إذ هو كراهة المعصية، وهو واجب على كلّ مكلّفٍ، فإن عجز المكلّف عن الإنكار باللّسان وقدر على التّعبيس والهجر والنّظر شزرًا لزمه، ولا يكفيه إنكار القلب، فإن خاف على نفسه أنكر بالقلب واجتنب صاحب المعصية. 
قال ابن مسعودٍ: «جاهدوا الكفّار بأيديكم فإن لم تستطيعوا إلاّ أن تكفهرّوا في وجوههم فافعلوا»(
).
وقيل له: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا(
)
وهذا هو القلب المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان بأنه لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أُشرب من هواه(
).

وقال الإمام أحمد: إنّ ترك الإنكار بالقلب كفر، لحديث «وهو أضعف الإيمان».

وقال سعيد بن المسيب: «لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة»(
). 

وللمرأة أن تنكر على من تستطيع الإنكار عليه من النساء، ومن أقاربها من الرجال.

فقد ورد عن عائشة أنها رأت امرأة بين الصفا والمروة عليها خميصة من صُلُب -أي ثوب عليه خطوط متصالبة- فقالت لها: «انْزَعِي هَذَا مِنْ ثَوْبِكِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ × إِذَا رَآهُ فِي ثَوْبٍ قَضَبَهُ»(
). 

كما ورد عنها أنها رأت أخاها عبد الرحمن يسرع في الوضوء ليدرك صلاة الجنازة على سعد بن أبي وقاص، فقالت: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»(
).

وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يومًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عنا فقال: هبي أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان فلم يوضع عنكن سلاح القلب فقالت: صدقت جزاك الله خيرًا(
)
وقال ابن رجب: «من لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه».(
)
وأخيرًا: فإن الموقف من المنكر بتغييره باليد أو اللسان أو القلب تحدده عدة عوامل: 
الأول: الظروف.
الثاني: مصلحة الإسلام كعقيدة وتشريع.
الثالث: مصلحة المسلمين الآنية والمستقبلية.
ففي العهد المكي لم تكن الظروف مواتية لاستخدام القوة في القضاء على المنكر، ولا مصلحة في ذلك؛ لأنها تؤدي إلى قتل رسول الله S في ظرف لا يملك القوة اللازمة للقضاء على رؤوس الكفر أو ردعهم عن منكراتهم، فاكتفى S بالتغيير باللسان.
وحينما هاجر إلى المدينة تغيّر الموقف حيث امتلك القوة اللازمة لخوض مهمة التغيير بقوة اليد، فاستخدمها S لردع العدوان على الإسلام والمسلمين.
كما استخدم S القوة لإزالة المنكرات الواقعية، فأمر بطرد بعض المنافقين من المسجد، وأمر بإحراق منزل سويلم اليهودي لاجتماع المنافقين به، وأمر بإحراق مسجد الضرار(
)
وحينما تمادى رأس المنافقين عبد الله بن أُبّي بن سلول في نفاقه بخلقه للفتن داخل المجتمع الإسلامي، رفض رسول الله S اقتراح البعض في قتله؛ لأنّ قتله يؤدي إلى حدوث الخلل في تماسك جبهة المسلمين؛ لأنّ لأُبّي أنصارًا وأعوانًا وعشيرة مترامية الأطراف، وقد أثبت × صحة موقفه قائلاً لمن حرّضه على قتله: «أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته».(
) 
فالظروف والمصلحة الإسلامية هي التي تحدّد الموقف العملي من تغيير المنكر، فقد يؤدي استخدام القوة أحيانًا إلى إلحاق الضرر بالإسلام والمسلمين فلا يجب بل لا يجوز استخدامها، ويجب أن تؤجل إلى الظرف المناسب، وقد يؤدي التخلي عن استخدامها إلى إلحاق الضرر بالإسلام والمسلمين، فيجب النهوض بها، كما هو الحال في تنوع مواقف العلماء من رؤوس المنكر وأجهزتهم الممتدة في المجتمع الاسلامي، بين هدنة وحركة ملحة، وإعداد العدة للظرف المناسب.
شروطه

اتّفق الأئمّة على مشروعيّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وحكى الإمام النّوويّ وابن حزمٍ الإجماع على وجوبه، وتطابقت آيات الكتاب وأحاديث الرّسول × وإجماع المسلمين على أنّه من النّصيحة الّتي هي الدّين. 
قال اللّه تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران104]. 
وقال ×: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(
). 
قال الإمام الغزاليّ: «اختلف العلماء في حكمه، هل هو فرض عينٍ، أو فرض كفايةٍ، أو نافلة؟ أو يأخذ حكم المأمور به والمنهيّ عنه، أو يكون تابعًا لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، على أربعة مذاهب: 
المذهب الأوّل: أنّه فرض كفايةٍ: وهو مذهب جمهور أهل السُّنَّة، وبه قال الضّحّاك من أئمّة التّابعين والطّبريّ وأحمد بن حنبلٍ. 
المذهب الثّاني: أنّه فرض عينٍ في مواضع: 

أ - إذا كان المنكر في موضعٍ لا يعلم به إلاّ هو، وكان متمكّنًا من إزالته. 
ب – إذا رأى المنكر من زوجته أو ولده، أو يرى الإخلال بشيءٍ من الواجبات. 
ج - والي الحسبة، فإنّه يتعيّن عليه، لاختصاصه بهذا الفرض. 
المذهب الثّالث: أنَّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر نافلة؛ وهو مذهب الحسن البصريّ وابن شبرمة. 
المذهب الرّابع: التّفصيل، وقد اختلفوا على ثلاثة أقوالٍ:

القول الأوّل: إنّ الأمر والنّهي يكون واجبًا في الواجب فعله أو في الواجب تركه، ومندوبًا في المندوب فعله أو في المندوب تركه وهكذا، وهو رأي جلال الدّين البلقينيّ والأذرعيّ من الشّافعيّة. 
القول الثّاني: فرّق أبو عليٍّ الجبّائيّ من المعتزلة بين الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، فقال: إنّ الأمر بالواجب واجب، وبالنّافلة نافلة، وأمّا المنكر فكلّه من بابٍ واحدٍ، ويجب النّهي عن جميعه. 
القول الثّالث: لابن تيميّة وابن القيّم وعزّ الدّين بن عبد السّلام، قالوا: إنّ مقصود النّهي عن المنكر أن يزول ويخلفه ضدّه، أو يقلّ وإن لم يزل بجملته، أو يخلفه ما هو مثله، أو يخلفه ما هو شرّ منه، والأوّلان مشروعان، والثّالث موضع اجتهادٍ، والرّابع محرّم. 
والذي نراه -والله أعلم-: (أنه فرض على الكفاية).

ويمكن أن نرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زاوية أخرى وهي المتمثلة في القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسه وليس نفس الفعل أو الترك، فنرى أن الناس يختلفون فيما بينهم من حيث الطاقات والإمكانيات البدنية والعقلية والروحية، وفي ضوء ذلك يختلفون في مراتب التكليف والمسؤولية التي تتناسب طرديًا مع الطاقات والإمكانيات.
ومن هنا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون واجبًا على بعض الناس ويكون مستحبًا على البعض الآخر، ويسقط بالكلية عن آخرين؛ لذا هناك شروط إذا توفرت وموانع إذا انتفت توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المكلف، وكذا هناك موانع إذا توفرت وشروط إذا لم تتحقق سقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المكلف، وبينهما يكون المستحب.

ومن شروط وجوبه:
التمكن

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على الشخص القادر المتمكن ليس الضعيف في نفسه أو مكانته في المجتمع، قال اللّه تعالى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج41].
مثل الأئمّة والولاة ومن ينتدبهم أو يستنيبهم وليّ الأمر عنه، لأنّ هؤلاء متمكّنون بالولاية ووجوب الطّاعة.
فهذا الملك الكبير العادل؛ محمود بن سبكتكين صاحب بلاد غزنة وفاتح بلاد الهند، كان -رحمه الله- آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر وقد اشتكى إليه رجل أن ابن أخت الملك يهجم عليه في داره وعلى أهله في كل وقت فيخرجه من البيت ويختلي بامرأته وقد حار في أمره وكلما اشتكاه لأحد من أولي الأمر لا يجسر أحد عليه خوفًا وهيبة للملك فلما سمع الملك ذلك غضب غضبًا شديدًا، وقال للرجل: ويحك! متى جاءك فائتنى فأعلمني ولا تسمعنَّ من أحد منعك من الوصول إليَّ ولو جاءك في الليل فأتني فأعلمني ثم إن الملك تقدم إلى الحجبة وقال لهم: إن هذا الرجل متى جاءني لا يمنعه أحد من الوصول إليَّ من ليل أو نهار فذهب الرجل مسرورًا داعيًا فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هجم عليه ذلك الشاب فأخرجه من البيت واختلى بأهله فذهب باكيًا إلى دار الملك فقيل له: إن الملك نائم فقال قد تقدم إليكم أن لا أمنع منه ليلًا ولا نهارًا فنبَّهُوا الملك فخرج معه بنفسه وليس معه أحد؛ حتى جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحد وعندهما شمعة تَقِدُ فتقدم الملك فأطفأ الضوء ثم جاء فاحتزَّ رأس الغلام وقال للرجل ويحك! ألحقني بشربة ماء فأتاه بها فشرب ثم انطلق الملك؛ ليذهب فقال له: الرجل بالله لِمَ أطفأت الشمعة قال: ويحك! إنه ابن أختي وإني كرهت أن أشاهده حال الذبح فقال: وَلِمَ طلبت الماء سريعًا، فقال الملك إني آليت على نفسي منذ أخبرتني أن لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا؛ حتى أنصرك وأقوم بحقك فكنت عطشانًا هذه الأيام كلها؛ حتى كان مما رأيت فدعا له الرجل وانصرف الملك راجعًا إلى منزله ولم يشعر بذلك أحد.(
)
فهذا النهي عن المنكر كان واجبًا على كل من عرف به ولكن لا يستطيعه إلا الملك العادل لتمكنه وقوته، فالنهي عن المنكر ها هنا تعلق بالشخص وليس الفعل، فالفعل هنا كبيرة من الكبائر، ولا يجسر على الأمر والنهي أحد من الناس لقرابة الفاعل من ذوي السلطان، فتعلق الأمر والنهي بالملك نفسه. 

ومن أنواع القيام بذلك ما يدعو إلى إقامة الحدود والعقوبات ممّا لا يفعله إلاّ الولاة والحكّام، فلا عذر لمن قصّر منهم عند اللّه تعالى، لأنّه إذا أهمل الولاة والحكّام القيام بذلك فجدير ألا يقدر عليه من هو دونهم من رعيّتهم، فيوشك أن تضيع حرمات الدّين ويستباح حمى الشّرع والمسلمين. 
ومن التمكن أن يأمر الرجل أهل بيته؛ زوجته وأولاده، قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه132].

العلم بالمعروف والمنكر

يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العالم بهما، القادر على التشخيص والتمييز بين الأقوال والأفعال والممارسات السلوكية، ويتناسب الوجوب مع درجة العلم والاطلاع، فوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون آكدًا على الفقيه ثم المتفقه في الدين.
كما يجب على من يكون في موضع لا يعلم بالمعروف والمنكر إلاّ هو، أو لا يتمكّن من إزالته غيره كالزّوج والأب.

ولقد أدرك هذه الحقيقة الخليفة المأمون، فقد روى سبط بن الجوزى عن عبد الصمد بن المهتدي قال: لما دخل المأمون بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك لأن الشيوخ أصبحوا يضربون ويحبسون، فنهاهم المأمون، وقد اجتمع الناس على إمام فمر أبو نعيم؛ الفضل بن دُكين فرأى جنديًا وقد أدخل يده بين فخذي امرأة فنهاه بعنف فحمله إلى الوالى، فحمله الوالي إلى المأمون، قال الفضل: فأُدخلت عليه بكرة وهو يُسبح فقال: توضأ فتوضأت ثلاثًا ثلاثًا على ما رواه عبد خيرٍ عن علي فصليتُ ركعتين فقال: ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ فقلت للأم الثلث وما بقي للأب، قال فإن خلَّفَ أبويه وأخاه؟ قلت: المسألة بحالها وسقط الأخ، قال: فإن خلَّفَ أبوين وأخوين، قلت للأم السدس وما بقي للأب، قال: في قول الناس كلهم، قلت: لا إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة إخوة، فقال: يا هذا من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟!. إنما نهينا أقوامًا يجعلون المعروف منكرًا. ثم خرجت(
).

فأطلقه الخليفة بعد ما علم أن هذا من الفقهاء العالمين بشرع الله، فليس له أن يوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل غاية الأمر أنه أمر بوقف بعض من يدعي العلم وهو يفسد في الأرض ولا يصلح. فرحم الله الخلفاء العاملين ورحم الله العلماء الربانيين، ورحم الله دولة الإسلام والعلم والإيمان!.

 القدرة على التأثير

يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من له القدرة على التأثير، بأن يكون قوي النفس قوي الإرادة، قويّ البيان، له اطلاع كامل على مستويات الناس وطاقاتهم العقلية والنفسية، ويستطيع الصمود أمام العقبات والتعقيدات التي تواجهه، وله قوة في شخصيته يستطيع من خلالها التأثير على الآخرين، بالقول والفعل، وبالإيحاء والتلقين.
لذا نجد أن على رأس الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الأنبياء والعلماء، ومن له سلطة روحية أو سياسية أو له مكانة اجتماعية مرموقة.
روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: «كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ خَبَّابٌ بن الأرَتْ حَتْى قَامَ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ عبد الله: أَلَمْ يَأْنِ لِهَذَا الْخَاتَمِ أَنْ يُلْقَى؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَلْقَاهُ»(
).
«وعن الأصمعي أنه قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك، وهو جالس على السرير، وحوله الأشراف، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته، فلما بصر به عبد الملك، قام إليه فسلم عليه، وأجلسه معه على السرير، وقعد بين يديه، وقال: يا أبا محمد: ما حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين! اتقِّ الله في حرم الله، وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسئول عنهم، واتق الله فيمن على بابك، فلا تغفل عنهم، ولا تغلق دونهم بابك، فقال له: أفعل، ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد! إنما سألتنا حوائج غيرك، وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: مالي إلى مخلوق حاجة، ثم خرج، فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد»(
).

وهذا عبد الله بن عبد العزيز العمري، وكان عابدًا زاهدًا، وعظ الرشيد يومًا فأطنب وأطيب. قال له وهو واقف على الصفا: أنتظركم حولها -يعني الكعبة- من الناس؟ فقال: كثير. فقال: كل منهم يُسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه، وأنت تسأل عنهم كلهم. فبكى الرشيد بكاءً كثيرًا، وجعلوا يأتونه بمنديل بعد منديل ينشف به دموعه. ثم قال له: يا هارون إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن يسرف في أموال المسلمين كلهم؟ ثم تركهم وانصرف والرشيد يبكي»(
).

ومن أولويات القدرة، القدرة البدنية في خصوص مرتبة استخدام القوة، فالمريض والعاجز والضعيف لا يتعيّن عليه العمل المتوقف على القوة.
وعليه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان باللسان واليد إذا تمكن المكلف من ذلك.
القطع بالتأثير 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تَكْلِيفٌ ليس بالهيّن ولا باليسير؛ لأنّه يصطدم بشهوات الناس ونزواتهم، ويصطدم بمصالح البعض ومنافعهم الذاتية الضيقة، ويصطدم بالغرور والكبرياء اللذين تحملهما النفس الإنسانية.
والناس يختلفون فيما بينهم تجاه المعروف والمنكر، فالبعض يبحث عن الاستقامة في العقيدة والسلوك، فهو يتأثر بما يُقال له وبما يُؤمر به أو يُنهى عنه، والبعض مكابر لا يذعن للحجّة وإن قطع بها، والبعض منغمس في الانحراف، ويبغض الاستقامة، والبعض قد آنس بالانحراف العقائدي والسلوكي حتى أصبح جزءًا من كِيانه؛ يجد فيه تحقيقًا لمصالحه ورغباته ويرفض من يعارضها ويخالفها. 
ومن هنا يكون الوجوب مختصًّا بمن يقطع أو يحتمل تأثير أمره ونهيه على المقابل.
فإذا وجد المكلّف مؤمنًا أو جاهلاً يبحث عن الحقيقة فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمّا المكابر الذي لا يروم الاستقامة في العقيدة والسلوك، فلا يجب على المكلّف أن يأمره وينهاه، ما دام غالقًا لمنافذ الهداية في فكره وعاطفته وسلوكه.
وقد نبه الله -تبارك وتعالى- خليله المصطفى × لهذا، فقد جاءه عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى وقد أسلم قديمًا وعند النَّبِي × صناديد قريش‏: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام‏ والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم.

فقال عبد الله‏:‏ يا رسول الله أقرئني وعلّمني مما علمك الله وكرر ذلك مرارًا وألح عليه وود النَّبِي × أن لو كف ساعته تلك؛ ليتمكن من مخاطبة الرهط طمعًا ورغبة في هدايتهم، وعبد الله لا يعلم تشاغله بالقوم، فكره رسول الله × قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزل قوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى}[عبس1-10] فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه: إن هذا الضعيف المسكين سيتأثر بما تقول، وينصاع لبواعث الإيمان، وينجذب لتوجيهات الرحمن، وهو خير من هؤلاء العُتَاة المتكبرين الذين لا يتأثرون ولا يرعون بما تقول!.

وقال له أيضًا: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطً} [الكهف28].

أي: إن هؤلاء الضعفاء المساكين إلى ربهم خير من المتكبرين والعتاة وإن كانوا أسيادًا في أقوامهم، ولهم الكلمة المسموعة، فاصبر نفسك على دعوة المساكين المتأثرين بك، وأعرض عن الآخرين الذين تجزر في قلوبهم حب الشهوات، فلا فائدة ترجى منهم. {وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ} [الأنفال 23].
وهذا رجل آخر من هذا الصنف المتكبر كان يأكل عند النَّبِي × بشماله فقال له النَّبِي ×: «كُلْ بِيَمِينِكَ. قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ. قَالَ ×: لا اسْتَطَعْتَ -مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ- فَمَا رَفَعَ يَدَهُ إِلَى فِيهِ».(
) 

فأمثال هؤلاء الذين لم توقظهم موحيات الإيمان وموجبات الهداية، ورفضت نفوسهم الوضيعة السمو إلى الكمال، فإنّ المواعظ والإرشادات المصحوبة بعدم الاستجابة ستكون إضاعة للوقت، وصرفًا للجهد في غير محلّه.

ومَنْ وعظهم فلا يُعدم خير ربه وبركاته، وحسبه قوله تعالى: {مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأعراف164]
الأمن من الضرر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة شاقة تواجه أصنافًا من الناس يختلفون في الاستجابة، فمنهم من يتفاعل معها ليغيّر مفاهيمه وقيمه وممارساته في ضوء ما يُؤمر به ويُنهى عنه، ومنهم من تصدّه شهواته ونوازعه عنها، فيعرض عنها معاندًا لا ينفتح قلبه لدلائل الهدى، مُصرًّا على انحرافه الفكري والعقائدي والسلوكي، ويقابل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بسخرية واستهزاء أو بالإعراض وعدم الاستماع.
ومنهم من يترقى به العناد والغرور والكبرياء إلى المواجهة العنيفة، ويعمل على إلحاق الأذى بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وقد يصل الأذى إلى مرحلة الجرح أو التعويق أو القتل، ففي مثل هذه الحال فإن الإنسان يسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنّه مشروط بالأمن من الضرر سواء على نفسه أو على غيره.
والضرر المقصود يُحدّد من قبل المكلّف نفسه بعد تشخيصه للمصلحة والمفسدة المترتبة على قيامه بالتكليف أو عدمه، فيقدّم أهون الضررين. 
قال القاضي: يسقط بخوف الضرب والحبس وأخذ المال, ولا يسقط فرضه بالتوهم, فلو قيل له: لا تأمر فلانًا بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه.
وكلام الإمام أحمد إنما اعتبر الخوف وهو ضد الأمن, ومن شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، قال إسحاق بن إبراهيم له: «متى يجب علي الأمر؟ قال: إذا لم تخف سيفًا ولا عصى»(
)
وقال ابن عقيل: من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة.
وقال ابن الجوزي: فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب, وظاهر كلام غيره أنه عذر لأنه أذى, ولهذا يكون تأديبًا وتعزيرًا.

قال الشيخ تقي الدين: الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين إما تعطيل الأمر والنهي. وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي أو مثلها أو قريب منها وكلاهما معصية وفساد قال تعالى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}[لقمان17]. فمن أمر ولم يصبر أو صبر ولم يأمر أو لم يأمر ولم يصبر حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة وإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر. 
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالاً ثُمَّ لا يَقُولُهُ. فَيَقُولُ اللَّهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ: رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: وَأَنَا أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى»(
).

وعَنْه ت أَنَّ النَّبِي × قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ تُنْكِرُهُ فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ وَثِقْتُ بِكَ وَفَرِقْتُ مِنْ النَّاسِ»(
).

وما أُثر عن بعض السلف أنه كان يأمر المعروف وينهى عن المنكر حتى يقتلوه فهذا اجتهاد شخصى، وقدرات ذاتية لا يُكلف بها الجميع، إنما الواجب هو الحفاظ على النفس، وألا يُعرض نفسه للبلاء بما لا تطيق.

فعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلاءِ لِمَا لا يُطِيقُ»(
).

فهذا الحكم بن عمرو الغفارى يتعرض للبلاء بما يؤدي إلى إزهاق روحه، فعن الحسن البصري قال: بعث زيادٌ الحكم بن عمرو الغفارى فأصابوا غنائم كثيرة فكتب زياد إن أمير المؤمنين أمر أن تصطفى له الصفراء والبيضاء.

فكتب إليه: إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين، وأمر مناديًا فنادى: أن اغدوا على فيئكم فقسمه بينهم فوجه معاوية من قيده وحبسه فمات فدفن فى قيوده وقال: إنى مخاصم. (
)
فهذا وأمثاله يُعد اجتهادًا شخصيًا لا يطيقه إلا أفراد قلائل، فرحم الله الحكم بن عمرو الغفارى الذي عرض نفسه بما لا يستطعيه غيره من أفراد الناس، وكان يستطيع أن يترك الغنائم لزياد، وخاصة أن دين الله في مأمن من عبث العابثين، ومعروف أن أكثر الحكام طامعون لا يخشون الله.

 أما في حالة تعرض دين الله مباشرة للعبث فهنا يجب أن يقف العلماء وأفذاذ الخلق للدفاع عن دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أُزهقت الأرواح، وفنيت النفوس، وليس موقف الإمام أحمد رحمه الله ببعيد عن هذا حيث وقف في وجه الدولة العباسية وحاكمها المأمون في فتنة خلق القرآن حتى تعرض للأذى بما يطيقه أحد من الخلق إلا العلماء الربانيين ومن ثبتهم الله من خلقه.

وهذا أبو بكر النابلسي أحضره المعز الفاطمي الرافضي(
) بين يديه وقال له: «بلغني عنك أنك قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة ورميت الفاطميين بسهم. فقال: ما قلت هذا. فظن أنه رجع عن قوله. فقال: كيف قلت. قال: قلت ينبغي أن نرميكم بتسعة ثم نرميهم بالعاشر. فقال: ولم. قال: لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإلهية وادعيتم ما ليس لكم. فأمر بإشهاره في أول يوم ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربًا شديدًا مبرحًا ثم أمر بسلخه في اليوم الثالث فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن. قال اليهودي: فأخذتني رقة عليه فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين. فمات رحمه الله فكان يقال له الشهيد»(
).

فكان واجبًا على كل علماء زمانه أن يقفوا في وجه الفاطمي الرافضي قبحه الله ليس النابلسي فحسب، ولكن هم درجات عند الله!. 

موانعه

شُرِّع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهداية الناس وإرشادهم، وتغيير المحتوى الداخلي للنفس البشرية وما تحمله من أفكار ومشاعر مخالفة للشرع؛ لتكون الشريعة هي الحاكمة على الممارسات العملية من سلوك صالح وأخلاق فاضلة وعلاقات حسنة.
ولكن قد تكون هناك موانع تصرف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عن مواصلة عمله ويكون في هذه الحال مخيّرًا بين الاستمرار في أداء مسئوليته، وبين تركها لحين تهيؤ الفرص المناسبة لها.
ويمكن تحديد موانع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النقاط التالية:
تجذر الانحراف

إذا تجذّر الانحراف وأصبح جزءًا من كيان الإنسان، ويئس الآمر بالمعروف من إصلاحه وتغييره، فيجوز له ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنّه لا يغيّر من الواقع شيئًا، بل قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المكلّف نفسه.
قال رسول الله × : «ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ»(
).

وعن يحيى بن أبي كثير، قال: «موعظة الجاهل كالمغني عند رأس الميت»(
)
وعن عباس العنبري قال: «كنت مارًّا مع أبي عبد الله بالبصرة –يعني أحمد بن حنبل- قال: فسمعت رجلاً يقول لرجل: يا ابن الزاني، فقال له الآخر: يا ابن الزاني. قال: فوقفت ومضى أبو عبد الله، فالتفت إلي وقال: يا أبا الفضل امش. فقلت: قد سمعنا، قد وجب علينا قال: امض ليس هذا من ذلك»(
)
ولعل أصدق مثال على تجذر الانحراف في نفوس قوم، هم قوم لوط عليه السلام حيث عرض على قومه -أهل الفاحشة- أن يتزوجوا من بناته ويتطهروا ويستقيموا على شريعة الله، ولكنهم كانوا قوم سوء فاسقين أبوا عليه ذلك ورفضوا، وطلبوا منه أن يخلي بينهم وبين ضيفه، ولكن ضيفه كانوا الملائكة الذين جعلوا القرية عاليها سافلهم وأهلكوا أهلها أجمعين.

قال تعالى: {وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ . وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ. قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ. قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود77-83].

فهذا الانحراف عن الفطرة قد ملك القلوب، وتمكن من الأفئدة فلا النصيحة تُجدي ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤثر، عند ذلك يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلزم نفسه حتى يأذن الله بتغير الحال.

انحراف الأكابر

من طبيعة النفس البشرية أنّها تذعن وتخضع للأكابر والمتسلطين وتقتبس المفاهيم والقيم من الشخصيات البارزة في المجتمع، والمؤثرة فيه؛ لامتلاكها خصائص التأثير الذاتية والعملية، كالملوك والعلماء ورؤساء القبائل وذوي الهيئات الاجتماعية، فإذا انحرف هؤلاء انحرف المجتمع، وهذه حقيقة ثابتة في جميع المجتمعات. 
ولعل قول ربنا تبارك وتعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء16] من هذا القبيل، فهلاك القرى لا يأتي إلا بانحراف المترفين والأكابر، ففي مثل هذه الحال يتفشى الانحراف ويستشري ويصعب إصلاحه وتغييره، ولا يكون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي تأثير في العقول والنفوس.
وفي مثل هذا الظرف يكون الواجب على كلِّ مؤمن عالمٍ بالمعروف والمنكر أن يحافظ على نفسه بأن يروّضها على عمل المعروف وترك المنكر حتى لا يؤثّر فيه الجو العام في المجتمع، وأن يحافظ على أهله وذويه ومن يهمّه أمره، والذين ينصاعون لأوامره ونواهيه، صونًا لهم من الانحراف والانجراف.
ولعل التجربة التي مرت بها مصر في هذا الصدد على يد الرئيس جمال عبد الناصر الذي قام باستيراد النظم الاشتراكية الشيوعية المخالفة صراحة للقرآن والسنة، ولكنه عندما دغدغ مشاعر العامة بقانون الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على الناس انصاع الشعب لأمره ونهيه وأغمض عينيه عن هذه النظم الكفرية، فكانت فتنة عظيمة ألمت بالبلاد لم يستطع معها العلماء والحكماء أن يخرجوا الشعب من براثنها، ولكنهم سجدوا لله شكرًا عندما هُزم في حرب 1967م، حتى تفيء الأمة إلى رشدها وترجع عن غيها وتعود إلى دين ربها وسنة نبيها.

واليوم ونحن في فتنة عمياء، أخذت البلاد من النظم الشيوعية الاشتراكية الشرقية إلى النظم الرأس مالية والعولمة الغربية، فماذا يفعل العلماء تجاه هذه الفتنة العظيمة، فقد بُحت أصواتهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله، ارجعوا إلى دينكم وشرع نبيكم؛ ففيه صلاحكم إن حَكَّمْتُمُوهُ فيما بينكم، واتركوا نظم الكفر والفساد فقد جلبت علينا الهم والغم والكرب العظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقوع الفتن

حينما تكون الأهواء حاكمة على الأفكار والمواقف دون الرجوع إلى الأسس الثابتة للمنهج الإسلامي، وحينما تبتدع الأحكام المخالفة لكتاب الله تعالى، ويتحكم التعصب بولاء الإنسان والمجتمع بعيدًا عن أسس الولاء التي حددتها الشريعة الإسلامية؛ فإن الفتن ستكون هي الظاهرة القائمة المتفشية في المجتمع الإسلامي.

وإذا وقعت الفتن فسيعيش المجتمع ظاهرة الاضطراب الفكري والنفسي والسلوكي بتبادل النظرة السلبية، والموقف المتشنج، ويدخل في صراع دائم مستمر بتبادل الاتهامات ودفعها، ويصبح النبز بالكفر والانحراف والفسق هو الحاكم على العلاقات دون الاستناد إلى الأصول الواضحة للمنهج الإسلامي. 
ويدفع التعصب أفراد المجتمع إلى اتخاذ المواقف تبعًا للمتعصّبين له، ويختلط الحق بالباطل، وتلتبس المفاهيم والقيم على الناس، فيندفعون دون روية ودون بحث عن الحقيقة أو رغبة في المعرفة، ويتخلل اندفاعهم جدال لا ينتهي إلى شيء، تصحبه المواقف المتشنجة من اتهامات وتعيير وتحقير، فتعمى بصائر المتعصّبين وتنغلق منافذ الهدى في عقولهم ونفوسهم ومواقفهم، ففي مثل هذه الحال لا تنفع معهم المواعظ الإرشادات والنصائح، ولا يدركون الخطر المحدق بهم، بل يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، فإذا أغلقوا قلوبهم وانفصلوا عن مصدر الإشعاع الفكري والسلوكي، فلا يجب على المكلفين حينئذٍ القيام بدورهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يرون المجتمع يعيش في غبش الأوهام وضباب الأهواء، واضطراب الولاء القائم على أساس التعصب للأشخاص.
فهذا موسى -عليه السلام- يترك أخاه هارون مع بني إسرائيل ويذهب لمناجاة ربه، فيقوم أهل الضلال بعبادة العجل من دون الله، فيأتي موسى غاضبًا قائلاً: {يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه92-93] يؤنبه على تركهم يعبدون العجل دون أن يبطل عبادته اتباعًا لأمر موسى -عليه السلام- بألا يحدث أمرًا بعده ولا يسمح بإحداث أمر ويستنكر عليه عدم تنفيذه، فيعتذر هارون بقوله: {قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي}[طه94] فيعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره; وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعًا وأحزابًا بعضها مع العجل وبعضها مع نصيحة هارون فتكون فتنة بينهم، وقد أمره بأن يحافظ على بني إسرائيل وألا يحدث فيهم أمرًا فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى.

ولكنَّ هارون آثر عدم وجود الفتنة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يأتي موسى -عليه السلام- صاحب الأمر والنهي الحقيقي.

وهذا مصداق قول رَسُولِ اللَّهِ  × : «إِذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.... فالْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ»(
).

والفتن المقصودة هي التي تقع بين أهل الضلال، وإلاّ فالذي يقع بين أهل الحق وأهل الباطل لا يسمى فتنة بالمعنى الحقيقي؛ لأنّ الموقف واضح لا شبهة فيه، ويستطيع الإنسان أن يُشخّص موقفه من الرجال ومن المواقف ومن الأحداث، ويجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لإرجاع المخالفين إلى المنهج السليم والموقف الصحيح، ولكنه لا يجبرهم على ذلك كما فعل هارون -عليه السلام- حيث قال: {يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي} [طه90] ولما وجد الأهواء هي المتحكمة فيهم وذلك بقولهم: {لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} [طه91] تركهم حتى لا تكون فتنة.
درء المفاسد

كان × يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه مع ذلك يلاحظ طبيعة الناس ويفهم طرائق تفكيرهم وكيفية وعيهم؛ فقال لعائشة بعد فتح مكة: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟! قَالَ: لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ»(
).

قال الحافظ: يستفاد من هذا الحديث ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة, ومنه ترك إنكار المنكر؛ خشية الوقوع في أنكر منه, وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن مُحرَّمًا (
).
وقال أهل التاريخ أرادت قريش أن تجدد بناء الكعبة قبل مبعث النَّبِي × بخمس عشرة سنة فضاقت بهم النفقة فضيقوا بناءها عما كانت فى عهد إبراهيم عليه السلام(
).

فلما دخل النَّبِي × مكة عام الفتح أراد أن يردها إلى قواعد إبراهيم بتوسعتها ستة أذرع -وهذا حق لا مراء فيه- ولكنه لم يفعل؛ لأن خبرته الحياتية تملي عليه أن قومه ما زالوا حديثي عهد بكفر وأنه لم يتمكن الدين من قلوبهم, فلو هُدمت الكعبة ربما نفروا من ذلك.
ولما قام عبد الله بن الزبير في سنة 64هـ برد الكعبة إلى قواعد إبراهيم كما أراد لها النَّبِي × جاء الحجاج بن يوسف الثقفي بعد ذلك بعشر سنوات فردها إلى سابق عهدها من بناء قريش لها بأمر عبد الملك بن مروان ولم يكن يعلم بحديث النَّبِي ×، فلما كان زمن الخليفة المهدى استشار الإمام مالك بن أنس أن يعيدها إلى بناء ابن الزبير فقال مالك رحمه الله: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك, لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه, فتذهب هيبته من صدور الناس(
).
فمالك لاحظ بخبرته العملية لأحوال الملوك والأمراء مصلحة راجحة وهي ترك الكعبة على ما هي عليه؛ كيلا يلعب بها الملوك على مصلحة مرجوحة وهي توسعتها وردها إلى قواعد إبراهيم.

وعلى هذا سجل علماء الإسلام سيّما أهل الأصول قاعدة (درء المفاسد مُقدَّم على جلب المنافع) التى هي بمثابة التطبيق العملي لفقه الحياة ومرجعيتها عندهم، وكذا قاعدة (سد الذرائع) المكملة لها.

وفي موقف آخر من حياته × وهو راجع من غزوة المريسيع قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ رأس النفاق: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ؟ فَقَالَ النَّبِي ×: «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ محمدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»(
).

فلم يقل النَّبِي × : لا يتحدث الناس أَنَّ محمدًا يقتل (صاحبه) بل قال: يقتل (أصحابه)، وهذا عين الفقه وعين فهم طرائق التفكير لدى الناس، فالشبر عندهم ذراع، فإذا كان الخبر في المدينة أنه قتل رجلاً واحدًا، فعندما يصل أطراف جزيرة العرب فسيكون قتل المئات والمئات!.

قال ابن حجر: كان × يتألف الناس, ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين, وتتم دعوة الإسلام, ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة, ويرغب غيرهم في الإسلام.
وعَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي × يَقُولُ: «لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ».(
)
 قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذى: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الأَوْزَاعِيُّ لا يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ فِي الْغَزْوِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْعَدُوِّ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الإِسْلامِ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ.

فهذا عَلَمٌ كبير وَعَالِمٌ نِحْرِيرٌ من علماء الشام وهو الأوزاعي(
) يقول بما دل عليه الحديث وإن كان فيه مقال؛ لأنه لاحظ نفوس البشر وأن مثل هذا الفعل ألا وهو إقامة الحدّ في أرض العدوّ قد تُلحق الضرر بالمسلمين، وذلك بأن يلحق من قام عليه الحد بأرض العدو، وقد تنصره أيضًا الأنوف التى أرعدت له من المنافقين وضعاف الإيمان.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ × عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا»(
)
وهذا خيرٌ لحمزة ت ولكنَّ النَّبِي × عزف عن هذا الصنيع الذي لا تفهمه صفية وقد تحزن وتجد في نفسها لو فعله × وهو الرحمة المهداة ظاهرًا وباطنًا ×.

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ ت رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ ت: (لا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا)(
).

فقد لاحظ عمر أن نتائج مثل هذا الفعل خلاف مطلوب الشرع سيّما وأنها من باب التعزير؛ وليست من الحد في شيء، فلا جرم إِنْ أخذ على عاتقه ألا يفعله مرة أخرى؛ حفاظًا على المسلمين ودينهم من الضياع.

والقرآن الكريم يؤصل لهذه القاعدة فيقول تعالى: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام108].

قال ابن كثير: يقول اللّه تعالى ناهيًا رسوله × والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو: (اللّه لا إله إلا هو).

قواعده
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قواعد كلية يجب الأخذ بها من قِبل المتصدر لإقامة هذه الشعيرة حتى لا يحيد عن الشرع، ويخرج إلى الباطل بدعوى أنه يقيم الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيكون ضرره أكثر من نفعه، لذا يجب عليه أن يتعرف على هذه القواعد الكلية المحددة لهذه الشعيرة والمتمثلة في الآتي:

الشرع هو الأصل

الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والميزان في كون الشيء معروفًا أو منكرًا هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله الثابتة عنه ×، وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة، وليس المراد ما يتعارف عليه الناس أو يصطلحون عليه مما يخالف الشريعة الإسلامية(
). 

فما جاء الأمر به في الكتاب والسنة، أو الندب إليه والحث عليه، أو الثناء على أهله، أو الإخبار بأنه مما يحبه الله تعالى ويرضاه، ويكرم أهله بالثواب العاجل والآجل، فهو من المعروف الذي يؤمر به، وما ورد النهي عنه في الكتاب والسنة، والتحذير منه، وبيان عظيم ضرره، وكبير خطره في الدنيا والآخرة، أو جاء ذم أهله ووعيد فاعله بالسخط والعذاب والخزي والعار، ودخول النار ونحو ذلك فهو من المنكر الذي ينهى عنه(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويُؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، ويُنهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى، ويُؤمر ويُنهى، إما بما يُضَاد ذلك، وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك دينًا: كان مبتدعًا ضالاًّ باطلاً»(
).

وقال ابن حجر الهيثمي: «المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بواجب الشرع، والنهي عن محرماته» (
).

ويصف الإمام الشوكاني أفراد الأمة الإسلامية بقوله: «إنهم يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة، وينهون عما هو منكر، فالدليل على كون ذلك الشيء معروفًا أو منكرًا هو الكتاب والسنة» (
).

ومن هذا يتبين لنا أن كون الشيء معروفًا أو منكرًا ليس من شأن الآمر والناهي، وإنما يعود ذلك إلى ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ×، على فهم السلف الصالح لهذه الأمة من اعتقاد أو قول أو فعل.

تقديم الأهمّ على المهمّ
إن البدء بالأهم فالمهم من القواعد التي تحكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بأن يبدأ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بإصلاح أصول العقيدة، فيأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وينهى عن الشرك والبدع والشعوذة، ثم يأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم بقية الفرائض وترك المحرمات، ثم أداء السنن وترك المكروهات.

«والبدء بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله -عز وجل- هو منهج الرسل جميعًا، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فَي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اْعْبُدُواْ اللهَ وَاْجْتَنِبُواْ الْطَّاغُوت} [النحل36].

وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَّا فَاعْبُدُونَ} [الأنبياء25].

وقال عز وجل: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونَ الرَّحَمنِ آلهةً يُعْبَدُونَ} [الزخرف45].
وقد تكررت مقولة الأنبياء عليهم السلام {.. يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}
وقد سار خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد × على نهج إخوانه المرسلين – عليهم السلام – فقد بدأ بما بدأ به أنبياء الله، وانطلق من حيث انطلقوا، إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ. لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المسلِمِينَ}[الأنعام162].

واستمر × ثلاث عشرة سنة في مكة، وهو يدعو الناس إلى التوحيد، وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حقّ.

 اللَّهم ما كان يأمر به قومه من معالي الأخلاق، كصلة الرحم والصدق والعفاف وأداء الأمانة وحسن الجوار ونحو ذلك، ولكن الأمر الأساسي والمحور الأهم، إنما هو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك» (
)
ولما بعث النَّبِي × معاذًا إلى اليمن قال له: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (
)
قال ابن حجر: «إن ذكر الصدقة أُخر عن ذكر الصلاة؛ لأنها إنما تجب على قوم دون قوم. وأنها لا تكرر تكرّر الصلاة فهو حسن، وتمامه أن يقال: بدأ بالأهم فالمهم، وذلك من التلطف في الخطاب، لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة».(
)
لذا فإن المطلوب من الداعين إلى الله تعالى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يوجهوا جهودهم، ويولوا اهتمامهم بمنهج الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام– في الدعوة إلى الله تعالى، فيدعوا الناس إلى التوحيد أولاً وقبل أي شيء، وليكن شغلهم الشاغل هو تصحيح العقيدة وتصفيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ولا يعني هذا إهمال الجوانب الأخرى بحال من الأحوال، ولكن المقصود الاهتمام بأمور العقيدة يجب أن ينال الأولوية في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الأهم فالمهم. 

التثبت وعدم العجلة
على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، الداعي إلى الله تعالى التأكد من كل أمر والتثبت بشأنه، وعدم التسرع والعجلة، والحرص على الرفق والأناة بالناس وملاطفتهم حال أمرهم أو نهيهم، فإن في ذلك من الخير ما لا يحصى، وهو مما لا بد منه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي دعوة الناس إلى الخير. قال تعالى: {لا تُحْرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}[القيامة16] والتبين والتثبت صفة من صفات أهل اليقين من المؤمنين.

قال الإمام الطبري عند قوله تعالى: {قَدْ بَيَّنَّا الأيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ}[البقرة118] خص الله بذلك –أي: تبيين الآيات- القوم الذين يوقنون، لأنهم أهل التثبت في الأمور، والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة، فأخبر الله جل ثناؤه أنه بَيَّن لمن كانت هذه صفته ما بين من ذلك، ليزول شكه، ويعلم حقيقة الأمر. (
)
وقد ذم الإسلام العجلة ونهى عنها، كما ذم الكسل والتباطؤ ونهى عنه، ومدح الأناة والتثبت فيها. 

قال تعالى: {يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنواْ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَنْ تُصِيْبُواْ قَوْمًَا بِجَهَالِةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ}[الحجرات6].

قرأ الجمهور {فَتَبَيَّنُواْ} من التبين، وهو التأمل والتعرف والتفحص، وقرأ حمزة والكسائي: {فَتَثَبَّتُوا} من التثبت: وهو الأناة وعدم العجلة، والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر.(
)
والدعاة إلى الله تعالى أولى بامتثال أمر الله عز وجل بالتأني والتثبت من الأقوال والأفعال، والاستيثاق الجيد من مصدرها قبل الحكم عليها.

والداعية الحصيف إذا أبصر العاقبة أمن الندامة، ولا يكون ذلك إلا إذا تدبر جميع الأمور التي تعرض له ويواجهها، فإذا كانت حقًا وصوابًا مضى، وإذا كانت غيًا وضلالاً وظنًا خاطئًا وقف؛ حتى يتضح له الحق والصواب. 

والواقع المشاهد أن عدم التثبت وعدم التأني يؤديان إلى كثير من الأضرار والمفاسد في المجتمع، قال تعالى: {وَيَدْعُ الإنِسَانُ بِالشِّرِ دُعَاؤَهُ بِالخَيْرِ وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُوْلًا} [الإسراء11]
ولعظم أمر التثبت أمر الله به حتى في جهاد الكفار في سبيل الله. قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَاْ ضَرَبْتُمْ فَي سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانُمُ كَثِيْرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَ اللهَ كَانَ ِبما تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا} [النساء94].

ومما يزيد الآية السابقة وضوحًا ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى: {وَلا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤمِنًَا} قال: «كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ»(
).

وعن أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قال: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ × إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِي × فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؟! قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»(
).
ولهذا كان النَّبِي × أعظم الناس تثبتًا وأناة في الأمور، فكان × لا يقاتل أحدًا من الكفار إلا بعد التأكد من أنهم لا يقيمون شعائر الإسلام، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِي × كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ»(
).
ومن تعليمه وتربيته لأصحابه × على الأناة وعدم العجلة أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»(
).

ومن فقه قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وقصة الهدهد مع سليمان عليه السلام وغيرهما من التوجيهات القرآنية والنبوية، استنبط العلماء أحكامًا في الإنكار من عدم التثبت والتروي، والحث على الاستخبار قبل الإنكار.

وبهذا يتبين لنا أنه ينبغي للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الداعي إلى الله تعالى على بصيرة وحكمة أن يتثبت ويتأنّى في الأمور، وأن ينظر إلى المصالح العامة، وما يترتب على الكلمة التي يقولها من عواقب، وأن يحترم علماءه، ويسمع لكلامهم ويأخذ بتوجيهاتهم، ويطيع ولاة أمره في غير معصية. 

وليعلم الداعي إلى الله أن التسرع والعجلة وعدم النظر في العواقب يسبب الفشل والندامة له ولدعوته.

والعجلة المذمومة هي ما كان في غير طاعة الله تعالى، أما المسَارعة في أعمال الآخرة بالضوابط الشرعية التي شرعها الله تعالى فإنها غير داخلة في ذلك، قال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فَي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًَا وَرَهَبًَا وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعْيْنَ}[الأنبياء90]، وقال موسى عليه السلام: {وَعَجِلِتُ إِلْيَكَ رَّبِي لِتَرْضَى}[طه84].
**************

الفَصْلُ الثّانِي

الآمِرُونَ بِالمعْرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ المنْكَرِ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسئوليّة كبيرة وتكليف شاق؛ لأنّه ليس مجرد ألفاظ تُردّد أو كلام يُقال، وليس مجرد أمر ونهي، وإنّما هو إصلاح وتغيير للمحتوى الداخلي للإنسان، وتبديل للقيم والعادات والأعراف السائدة في المجتمع، وصياغة جديدة للأفكار والعواطف والسلوك.
ولهذا فلابدّ أن يتّصف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بخصائص وصفات متميزة، تؤهلهم لخوض غمار المسئولية إلى نهاية الشوط في تغيير ذهنية المجتمع الجاهلي إلى ذهنية المجتمع المسلم، وتغيير سلوكه المُشين إلى السلوك الإسلامي القويم.
وبما أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تكليف شرعي فيجب أن يكون المكلّف في جميع أحواله وفي جميع مراحل المسئولية مخلصًا لله تعالى، وأن يتوكل عليه، ويستمد العون والنصرة منه وحده، وأن يستخدم الأساليب المشروعة في أدائه للتكليف والمسؤولية، وأن يكون متفائلاً بالنجاح، وأن يندفع ذاتيًّا للعمل لا ينتظر أجرًا ولا جزاءً بشريًّا من أحدٍ، وإنّما أجره على الله تعالى.
وفي هذا الفصل سنتحدث عن صفاتهم في القرآن الكريم والتي وصفهم الله تبارك وتعالى بها، ويعرفون من خلالها، كما سنتحدث عن صفاتهم الذاتية والسلوكية التي تؤهلهم لخوض غماد شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أولاً: وصفهم في القرآن والسنة

لقد وصف الله تعالى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بصفات عديدة لما لهم من عظيم الأثر على المجتمع، ولما لخطر مهمتهم في التوجيه لما هو أصلح للبشرية، فمن هذه الصفات أنهم:

أهل الإيمان 
أهل الإيمان وُصفوا في القرآن بأنهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلأةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة71].

بينما وصف أهل النفاق بأنهم من بعض في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة67].

فأهل الإيمان قلوبهم بيضاء مقرة للمعروف منكرة للمنكر، وأهل النفاق قلوبهم سوداء مقرة للمنكر ومنكرة للمعروف، كما قال ×: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ»(
). 
قال القاضي عياض -رحمه الله- تشبيهه قلب المؤمن بالصفا بيانًا لبياضه وشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل, وأن الفتن لم تلصق به, ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء.

وقال ابن سراج: تشبيهه قلب الكافر أو المنافق بالكوز مجخيًا؛ لأنه قُلِبَّ ونُكْسَّ حتى لا يعلق به خير ولا حكمة، وبينه بقوله لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا.
وقال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة, وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك.
أهل الرحمة
بين سبحانه وتعالى أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة، فقال سبحانه وتعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة71].
فدل ذلك على أن الرحمة، إنما تُنال بطاعة الله واتباع شريعته، ومن أخص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا تُنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب؛ ككونه من قريش أو من بني هاشم أو من بني فلان، ولا بالوظائف ككونه ملكًا أو رئيسًا أو وزيرًا أو غير ذلك من الوظائف، ولا تنال أيضًا بالأموال والتجارات، ولا بوجود كثرة المصانع، ولا بغير هذا من شئون الناس، وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله واتباع شريعته.

ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله في كل شيء، فهؤلاء هم أهل الرحمة، وهم الذين يرجون رحمة الله، وهم الذين يخافون الله ويعظمونه، فلا أظلم ممن أضاع أمره وارتكب نهيه، وإن زعم أنه يخافه ويرجوه.

وإنما الذي يعظم الله حقًا، ويخافه ويرجوه حقًا، من أقام أمره واتبع شريعته وجاهد في سبيله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.

قال تعالى: {إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ} [البقرة218].
فجعلهم سبحانه راجين رحمته، لمَّا آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وما قال: إن الذين بنوا القصور، أو الذين عظمت تجارتهم، أو تنوعت أعمالهم، أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله.
فرجاء الرحمة وخوف العذاب، يكونان بطاعة الله ورسوله، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أهل الفلاح

لقد حصر الله جل وعلا الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة في الدعاة إلى الخير، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال عز وجل: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران104].
فأبان سبحانه أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وهي الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المفلحون، والمعنى أنهم هم المفلحون على الكمال والتمام، وإن كان غيرهم من المؤمنين مُفلحًا، إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعي، لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير، وأمروا بالمعروف وبادروا إليه، ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه.

أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى كرياء وسمعة، أو حظ عاجل أو أسباب أخرى، أو يتخلفون عن فعل المعروف ويرتكبون المنكر، فهؤلاء من أخبث الناس ومن أسوئهم عاقبة.

أهل العلو

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم الأعلون في التصور والاعتقاد والسلوك وغيرهم هم الأسفلين، فقد قال ×: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا»(
).

فهم الأعلون عقلاً وشرعًا، وهم المنقذون لسفينة حياة البشرية من جهل الجاهلين الذين يريدون غرقها بغير وعي ولا فهم.

وفي المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة ويكونون بذلك سببًا في هلاك الجميع بمنزلة الواقع في حدود الله, والمنكرون عليهم ذلك والقائمون بنصحهم وإرشادهم لما فيه الخير للجميع هم القائمون على حدود الله، وهناك طائفة أخرى ذُكرت في بعض طرق الحديث وهي الطائفة المداهنة وهي الساكتة عن الحق المحابية المرائية المضيّعة للحقوق.

قال ابن حجر: في هذا الحديث وجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررًا، واستحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف.
خير الناس
إن الداعين إلى الخير، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم خير الناس وأفضلهم، فعن أبي هريرة في قوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران 110] قال: خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلامِ(
).

إنهم الذين يوجهون الناس إلى الخير، ويَحُولُونَ بينهم وبين فعل الشرّ، إنهم الذين يسعون للصلاح والإصلاح، وهم الذين لا يرجون من الناس جزاءً ولا شكورًا، وإنما يرجون من ربهم عفوًا ورحمةً وأجرًا عظيمًا.

فعَنْ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ قَالَتْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي × وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟! فَقَالَ ×: «خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ»(
).  

وعن أحمد بن علي البصري قال: وجه المتوكل إلى أحمد بن المعذل وغيره من العلماء فجمعهم في داره ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إلا أحمد بن المعذل، فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا لا يرى بيعتنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين بلى! ولكن في بصره سوء. فقال أحمد بن المعذل: يا أمير المؤمنين ما في بصري سوء، ولكن نزهتك من عذاب الله. قال النَّبِي ×: "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار" فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه»(
)
فكم من عرض حفظوه قبل أن يُدنس، وكم من خمور منعوا شربها، وكم من منحرف اهتدى على أيديهم، وكم من عاص ستروا عليه، إنهم الذين يقفون في تيار الفساد ليصدوه عن العباد، وهم الذين يسهرون لحماية الأعراض، ويجتهدون في تقليل الأمراض، وهم...وهم....، فما أحسن أثرهم على الناس! وما أسوأ أثر الناس عليهم!. 
أهل نصرة الله

 من قام بالمعروف ونهى عن المنكر مكَّنه الله ونصره, وأيَّده وسدَّده, قال تعالى: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز . الَّذِينَ إن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأرْضِ أقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأمُورِ} [الحج40-41].

فبعد أن قرر الله القاعدة المطردة في الشريعة والحياة وهي أن الجزاء من جنس العمل فقال: (ولينصرن الله من ينصره)، أي: من ينصر دينه ونبيه وأولياءه، يكون مخلصًا له في ذلك، يقاتل في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا. أتبع ذلك بخاتمة المعنى فقال: (إن الله قوي عزيز) فوَصَف نفسه بالقوة والعزة، ومن كان القويّ العزيز ناصرَه فهو المنصور، وعدوه هو المقهور، فأبشروا يا معاشر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإنكم وإن ضعف عَددكم وعُدَّتكُم، وقوي عدد عَدوّكُم وعُدَّتُهم فإن ركنكم القوي العزيز، ومعتمدكم على مَنْ خَلَقَكُم وخَلَقَ ما تعملون، فاعملوا بالأسباب المأمور بها، ثم اطلبوا منه نصركم، فلا بُدَّ أن ينصركم.
قال تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ . وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصافات171-173] وقال أيضًا: {كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [المجادلة21].

والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم أتباع الرسل وهم أهل نصرة الله تعالي فالله ناصرهم ومعينهم على عدوه وعدوهم.

قال علي بن أبي طالب: «الجهاد على أربع شعب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين، فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله، غضب الله له»(
)
فهذا أحمد بن إسحاق التنوخي القاضي الحنفي، وكان فقيهًا نبيلاً، اتفق له أن السيدة أم الخليفة المقتدر وقفت وقفًا وجعل هذا عنده نسخة به في سلة الحكم، ثم أرادت أن تنقض ذلك الوقف فطلبت هذا الحاكم وأن يحضر معه كتاب الوقف لتأخذه منه فتعدمه، فلما حضر من وراء الستارة فهم المقصود فقال لها: لا يمكن هذا، لأني خازن المسلمين، فإما أن تعزلوني عن القضاء وتولوا هذا غيري، وإما أن تتركوا هذا الذي تريدون أن تفعلوه، فلا سبيل إليه وأنا حاكم. فشكته إلى ولدها المقتدر فشفع عنده المقتدر بذلك، فذكر له صورة الحال. فرجع إلى أمه فقال لها: إن هذا الرجل ممن يُرغب فيه ولا يُزهد فيه، ولا سبيل إلى عزله ولا التلاعب به. فرضيت عنه وبعثت تشكره على ما صنع من ذلك. فقال: من قدم أمر الله على أمر العباد كفاه الله شرهم، ورزقه خيرهم ... »(
)
وعن سليمان بن الجعد؛ قال: أحضر المأمون أصحاب الجوهر، فناظرهم على متاع كان معهم، ثم نهض لبعض حاجته، ثم خرج، فقام له كل من في المجلس إلا علي بن الجعد، فنظر إليه كالمغضب، ثم استخلاه، فقال: يا شيخ، ما منعك أن تقوم؟ قال: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النَّبِي ×، قال: وما هو؟ قال: سمعت مبارك بن فضالة، سمعت الحسن يقول: قال رسول الله ×: "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعدة من النار" فأطرق المأمون، ثم رفع رأسه، فقال: لا يشترى إلا من هذا، فاشتروا منه يومئذ بثلاثين ألف دينار»(
)
فانظر كيف نصره الله بصدقه مرتين؛ مرة في تقبل الخليفة منه أمره ونهيهه، ومرة في سعة رزقه بالبيع الكثير. 

وعن أبي نعيم قال: حججت عَامَ حجَّ أبو جعفر ومعه ابن أبي ذئب، ومالك بن أنس، فدعا ابن أبي ذئب، فأقعده معه على دار الندوة، فقال له: ما تقول في الحسن بن زيد بن حسن –يعني: أمير المدينة-؟ فقال: إنه ليتحرى العدل. فقال له: ما تقول فيَّ -مرتين-؟ فقال: ورب هذه البنية إنك لجائر. قال: فأخذ الربيع الحاجب بلحيته، فقال له أبو جعفر: كف يا ابن اللخناء، ثم أمر لابن أبي ذئب بثلاث مئة دينار»(
).

وهذا -أيضًا- نصرٌ من الله لابن أبي ذئب لَمَّا نصر دين الله وقال الحق المر في حضرة أمير المؤمنين، رضي الله عن الجميع.

ثانيًا: صفاتهم الذاتية والسلوكية

للقائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفات ذاتية يختصون بها عن غيرهم من المسلمين، ونعني بالصفات الذاتية؛ تلك الصفات التي يولدون بها وتكون مختلطة بشحمهم وعظمهم، غير مكتسبة بعلم أو درس، بل تكون سجيّة من سجاياهم، وخصلة من خصالهم التي تجري في عروقهم. كما يجب أن تتوافر فيهم بعض الصفات العملية والسلوكية، ونعني بها: الصفات التي يكتسبها من خلال التعاملات اليومية مع أفراد المجتمع، والخبرات الذاتية التي يتعلمها من دنيا الناس، ومن هذه وتلك الآتي:

الشجاعة

إنَّ مواجهة الناس ومواجهة الأحداث والمواقف لتغييرها وفق منهج الإسلام بحاجة إلى الشجاعة والإقدام؛ لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي له سيصطدم بشهوات البعض، وبالضعف النفسي لهم، ويصطدم بالجاهلين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، ويصطدم بالمنحرفين الذين يبغضون الصلاح والسمو الروحي والسلوكي، ويصطدم بمخططات ومؤامرات أعداء الإسلام أو التيارات الفكرية المنحرفة التي لا يروق لها انتشار مبادئ الإسلام في المجتمع، ويصطدم بالقوى الشريرة التي تقابله بالأذى والتكذيب والاستهزاء، ويصطدم بالمثبطين له عن الانطلاق في التكليف أو الاستمرار به؛ لذا فهو بحاجة إلى أن يتسلح بالشجاعة وأن تكون إحدى خصائصه وصفاته؛ لينطلق دون خوف أو وجل أو تردد أو تراجع.
والشجاعة لها دور كبير في التغيير؛ لأنّ الناس يتأثرون لا إراديًا بالشجاع، ويكون له تأثير لا شعوري على سلوكهم وممارساتهم العملية كما أثبتت التجارب الاجتماعية.
فهذا أبو الفرج الجوزي كان يعظ الناس يومًا فالتفت إلى ناحية الخليفة المستضئ فقال: يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل لك: اتق الله خير لك من قوله لكم: إنكم أهل بيت مغفور لكم، كان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظلم فلم أغيره فأنا الظالم، يا أمير المؤمنين»(
)
وروى الذهبي «أن الخليفة هشام بن عبد الملك سأل عالم الشام؛ الزهري فقال له: من الذي تولى كبره. فقال الزهري: هو عبد الله بن أُبَيّ، قال: كذبت هو علي، فقال: أنا أكذب لا أبا لك، فوالله لو نادى منادٍ من السماء، إن الله أحل الكذب ما كذبت، حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص، عن عائشة: أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي»(
)
وعن أبي العيناء، قال: «لَمَّا حَجَّ المهدي، دخل مسجد رسول الله × فلم يبق أحدٌ إلا قام، إلا ابن أبي ذئب، فقال له المسيب بن زهير: قم، هذا أمير المؤمنين. فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه، فلقد قامت كل شعرة في رأسي»(
).

وعن ابن الجوزي قال: كان الإمام الزبيدي قدوة عابدًا واعظًا، يقول الحق وإن كان مُرًّا، لا تأخذه في الله لومة لائم، دخل على الوزير الزينبي وعليه خلعة الوزارة، وهم يهنئونه، فقال: هو ذا يوم عزاء، لا يوم هناء، فقيل: ولم ؟ قال: أهنئ على لبس الحرير؟!»(
)
وعن عتبة بن حماد القارئ، قال: «بعث عبد الله بن علي -مؤسس الدولة العباسية- إلى الإمام الأوزاعي، فقال: ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟ قال: أصلح الله الأمير! إنما الأعمال بالنيات. قال: ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قال: حدثني محمد بن مروان، عن مطرف بن الشخير، عن عائشة، عن النَّبِي × قال: " لايحل قتل المسلم إلا في ثلاث.." وساق الحديث. فقال: أخبرني عن الخلافة، وصية لنا من رسول الله ×؟ فقال: لو كانت وصية من رسول الله × ما ترك علي ت أحدًا يتقدمه. قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ قال: إن كانت لهم حلالا، فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم حرامًا فهي عليك أحرم. فأمره فخرج.

قال الذهبي معلقًا: قد كان عبد الله بن علي ملكًا جبَّارًا، سفاكًا للدماء، صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق كما ترى، لا كخلق من علماء السوء، الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقًّا -قاتلهم الله- أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق»(
).

الزهد

الزهد في أموال الناس وممتلكاتهم، والزهد الذاتي في الحياة الدنيا، يساعد على زرع ثقة الناس في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فيشعرون أنه لا يرجو دنيا ولا جاهًا في قيامه وتبنّيه لحركة الإصلاح والتغيير، وإنّما يعمل لذات المسئولية تقربًا إلى الله تعالى.
وبالزهد يكتسب محبة الناس، وبمحبة الناس إليه يستطيع التأثير على قلوبهم وإرادتهم، ليجعلها منسجمة مع مفاهيم وقيم الإسلام.
فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِي × رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×:َ «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ»(
).
والطمع يمنع من إبداء الآراء أو النهي عن بعض الممارسات التي تصطدم مع آراء وممارسات الآخرين الذين يطمع المكلف بأموالهم خوفًا من عدم الحصول عليها، فعَنْ سُفْيَانَ: «أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِكَعْبٍ: مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ. قَالَ: فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ؟ قَالَ: الطَّمَعُ»(
). 
وقال عيسى بن يونس: أرسل الأمير عيسى بن موسى إلى الأعمش بألف درهم وصحيفة ليكتب فيها حديثًا، فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله أحد، ووجه بها إليه، فبعث إليه: يا ابن الفاعلة، ظننت أني لا أحسن كتاب الله؟ فبعث إليه: أظننت أني أبيع الحديث»(
).

وغير الزاهد يستسلم للمغريات وقد يؤدي بالنهاية إلى تخلّيه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلّما ازدادت أمامه المغريات.
الإيثار

للإيثار دور كبير في خلق الأجواء الروحية والنفسية لنمو حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالناس ستنشَّدُ عواطفهم ومشاعرهم للمتصفين بهذه الصفة، وهذا الانشداد يمكن استثماره للتأثير على أفكارهم ومواقفهم العملية.
فالذي يتصف بهذه الصفة يخجل الناس منه ومن عطائه ومن كرمه وجوده فيأتمرون بأمره وينصاعون لقوله، فالفضل له والخير منه، «فهذا قيس بن سعد بن عبادة ب من الأجواد المعروفين حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم فقالوا: إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديًا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده» (
)
وهذا موقف من مواقفه × يظهر بجلاء ما له × من حكمة في استنهاض واستجاشة عواطف الناس نحو قضيته، وتوجيههم إلى الطريق الذي يريده، وذلك من خلال إيثار الأنصار بنفسه الشريفه ×، فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ S مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا [بعد غزوة حنين] فِي قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَدَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمْ الْقَالَةُ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ S قَوْمَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الأَنْصَارِ شَيْءٌ قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي وَمَا أَنَا قَالَ فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ قَالَ فَخَرَجَ سَعْدٌ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي تِلْكَ الْحَظِيرَةِ قَالَ فَجَاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ S فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالُوا بَلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ قَالَ أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَعَائِلًا فَأَغْنَيْنَاكَ أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنْ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ S فِي رِحَالِكُمْ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ وَقَالُوا رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا وَحَظًّا ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ S وَتَفَرَّقْنَا.

في هذا الموقف المؤثر كان النَّبِي S يستطيع أن يقول: أنا رسول الله؛ ويجب عليكم طاعتي فاسمعوا وأطيعوا، ولكنه S لم يفعل بل وضَّح لهم كيف آثرهم بنفسه عن القبائل الأخرى، وهذبهم بعتابه الرقيق الذي ما سمعه أحد من أهل القلوب الرقيقة إلا بكى مع بكاء الأنصار، وفهم العبرة والعظة المستهدفة في جو هادئ، وهي أنه ترك الأنصار لإيمانهم وتقواهم، وتألف أناسًا سوف يكونون بعد ذلك حماة الإسلام وحصنه.

القدوة

لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلتزم بما يأمر به وينهى عنها، ويكون في ذلك قدوة لغيره من الناس، فإن كان غير ذلك فإنّ عمله لا يثمر، ولا يستطيع أن ينفذ إلى القلوب لتتبناه الجوارح في ممارسات عمليَّة، فالناس ينظرون إلى شخصية من يريد إصلاحهم وتغييرهم ومدى تجسيده للمفاهيم والقيم التي يدعوهم إلى التمسك بها، ومقدار ابتعاده عن النواهي التي يدعو للانتهاء عنها.
قال تعالى: {كَبُرَ مَقتًا عِندَ اللهِ أن تَقُولُوا مَالا تَفعَلُونَ} [الصف3].
قال ابن كثير: إن آفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك العمل بهما قال تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} [البقرة44] ومعناه: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر -وهو جماع الخير- أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على مَنْ قصَّر في أوامر اللّه.

وعن جندب قال: قال ×: «مَثَلُ الذِي يُعْلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه»(
).
وعن أبي هريرة قال: قال ×: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه»(
).
وقال أبو الدرداء ت: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات اللّه ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشدّ مقتًا.

وقال الحسن البصري: «إذا كنت ممن يأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت، وإذا كنت ممن ينهى عن المنكر فكن من أترك الناس له وإلا هلكت»(
)
وعن أسامة بن زيد، قال: سمعت رسول الله × يقول: «يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ»(
)
وعدم الالتزام بموارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الآمرين به والناهين عنه يكون حجة عليهم، ولا ينتفع الناس بهم.
	لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله
وابدأ بنفسك فانهها عن غيها
فهناك يُقبل إن وعظتَ ويُقتدى

	
	عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ(
) 
فإن انتهتَ عنهُ فأنتَ حكيمُ
بالقولِ منك وينفعُ التعليمُ



قال الحسن البصري: «إذا كنت آمرًا بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت وإذا كنت ممن ينهى عن المنكر فكن من أنكر الناس وإلا هلكت»(
)
ذكر ابن الجوزي: أنه ذات يوم جاءه عبد رقيق فقال له: يا سيدي إن سيدي يتعبني ويشق عليَّ ويأمرني بأشياء ما أطيقها فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيعتقني فقال: نعم أفعل فبقي جمعة أو جمعتين أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء ثم تكلم يومًا من الأيّام عن العتق فأثر ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده فجاء إليه العبد وقال له: يا سيدي أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن ولم تتكلم إلا الآن قال: نعم لأني لست أملك عبدًا فأعتقه، ولا أحب أن أحث على العتق وأنا ما عتقت فلما منَّ الله عليَّ بعبد وأعتقته صار لي مجال أن أتكلم في العتق.

«وهذا منذر بن سعيد البلوطي عالم الأندلس يخطب يومًا فأعجبته نفسه، فقال: حتى متى أعظ ولا أتعظ، وأزجر ولا أزدجر، أدل على الطريق المستدلين، وأبقى مقيمًا مع الحائرين، كلا إن هذا لهو البلاء المبين. اللهم فرغبني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكفلت لي به»(
)
هذا بصفة عامة، أما بصفة خاصة فإنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض بريء من المعاصي؛ لذا وجب على الجميع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان مُلمًّا ببعض المعاصي ولا يترك الأمر والنهي ولكن يعظ نفسه ويأطرها على الحق أطرًا «قال عمر بن عبد العزيز: لو أن المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر حتى يحكم أمر نفسه لتواكل الناس الخير، ولذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة»(
)
الرفق

الإنسان غالبًا ما يأنس بآرائه وأفكاره ومواقفه حتى تصبح جزءًا من كيانه، يرى فيها كرامته وكبرياءه، ولا يتنازل عنها أحيانًا؛ لأنّه يرى في ذلك تنازلاً عن كرامته، ولهذا فالتعامل مع هذا الإنسان يجب أن يكون برفق وهدوء؛ لذا كان الرفق صفة وخاصيّة مستحسنة لدى المكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن الرفق طرح المفاهيم والقيم الإسلامية بشكل شيّق وجذّاب، وبمرونة ويسر، لتيسّير الصعاب وتذليل الشدائد، قال رسول الله ×: «يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا»(
) 
قال ابن حجر: الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل, وكذا تعلم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط, وكانت عاقبته غالبًا الازدياد بخلاف ضده.
فالإسلام واضح في عقيدته ومنهجه في الحياة؛ فلا تعقيد ولا تعسير. 
فعن عائشة قالت: قال ×: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»(
)
وعنها أيضًا: قال ×: «إِنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ»(
)
وعنها أيضًا: قال ×: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ»(
) 
فينبغي التحدث عن لطف الله تعالى ورأفته ورحمته وغفرانه أكثر من الحديث عن عقوبته وغضبه؛ لكي لا يدّب اليأس والقنوط إلى نفوس المذنبين والعاصين.
وعن ثابت البناني: «أن صلة بن أشيم وأصحابه أبصروا رجلاً قد أسبل إزاره فأراد أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم، فقال صلة: دعوني أكفيكموه، فقال: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة، قال: فما ذاك يا عمّ؟ قال: ترفع إزارك، قال: نعم، ونعمة عين، فقال لأصحابه: هذا كان مثل لو أخذتموه بشدة؟ قال: لا أفعل، وفعل»(
)
وعن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: «كان من قبلكم إذا رأى من أخيه شيئًا يأمره في رفق، فيؤجر في أمره ونهيه وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه، ويستعقب أخاه، ويهتك ستره»(
)
وعن محمد بن أبي عثمان، قال: «رأى فضيل بن عياض رجلاً يفقع أصابعه في الصلاة، فزبره ونهره، فقال له الرجل: يا هذا، ينبغي لمن قام لله -عز وجل- بأمر أن يكون دليلاً، فبكى الفضيل، وقال: صدقت»(
)
ومن الرفق عدم الإشارة إلى أسماء المخالفين لمفاهيم الإسلام وقيمه وعدم تشخيصهم أمام الناس؛ لمنحهم فرصة جديدة للاستقامة، فكان رسول الله × إذا أراد أن يوضّح أخطاء البعض يقول: « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا؟!»(
).

ورخّص × في بعض الأمر فرغب عنه رجال، فقال ×: «مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ الأَمْرَ يَرْغَبُونَ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً»(
).
ومن الرفق -أيضًا- أن تكون الموعظة سرًّا، فإنّها أكثر إيقاعًا وقبولاً، فمن وعظ أخاه سرًّا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه.
قال سليمان الخواص: «من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رءوس الناس فإنما فضحه»(
)
وعن الجعفي قال: «مر طلحة بن مصرف على حجر بن وائل، وهو جالس على باب داره، فأصغى إليه، ثم مضى، فقال حجر: جزاك الله خيرًا ودعا له، ثم قال: أتدرون ما قال؟ قال: رأيتك في الجمعة تلتفت، لا تفعل»(
)
وعن عبد الرحمن بن مصرف، قال: «كان الحسن بن حي إذا أراد أن يعظ أخًا له كتبه في لوح وناوله»(
)
ومن الرفق أيضًا العفو عمن أساء إلى الداعية إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الشيخ العماد يؤذيه بعض الأشقياء فلا ينتقم منهم، قال الشيخ الضياء: بلغني أن الشيخ العماد المقدسي أتى فساقًا، فكسر ما معهم، فضربوه حتى غشي عليه، فأراد الوالي ضربهم، فقال: إن تابوا ولازموا الصلاة، فلا تؤذهم، وهم في حل، فتابوا»(
)
العلم 

من أهم الخصائص والصفات العملية للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالمًا بقواعد وأسس المنهج الإسلامي؛ ليصلح ويغيّر على ضوئها، والحد الأدنى من العلم أن يكون مطّلعًا اطلاعًا إجماليًا على أصول العقيدة الإسلامية، وأصول العقائد السائدة في المجتمع، وأن يكون على علم بالأحكام الشرعية التي تصنّف إلى: معروف ومنكر، وتصنّف أيضًا إلى: واجب ومستحب، وحرام ومكروه، ومباح، والحد الأدنى أن يكون على علم بمسائل يبتلى بها أفراد المجتمع.
فإنّ الجاهل بها ربّما استحسن ما قبّحه الشّرع وارتكب المحذور وهو غير ملمّ بالعلم به ولكن لا يشترط فيه بلوغ مرتبة الاجتهاد الشّرعيّ على رأي جمهور الفقهاء بل يكتفى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد العرفيّ. 
والفرق بينهما أنّ الاجتهاد العرفيّ ما ثبت حكمه بالعرف لقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف199]. 
والاجتهاد الشّرعيّ ما روعي فيه أصل ثبت حكمه الشّرعيّ. 
فالعامّيّ ينبغي له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الجليّات المعلومة كالصّوم والصّلاة والزّنى وشرب الخمر ونحوه، أمّا ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من الأنفال ويفتقر إلى اجتهاد، فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه. 
كما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يطّلع على السيرة النبوية وسيرة المصلحين؛ ليكون أكثر خبرة في طرائق أمره أو نهيه.
وأن يكون على معرفة بأحوال المجتمع وخصائص أفراده من حيث أفكارهم وعواطفهم وممارساتهم العملية، وأن يكون مطّلعًا على الأحداث والمواقف؛ ليتخذ الأسلوب الأنجح في حركته الإصلاحية، وأن يكون قادرًا على تشخيص ما ينبغي أن يعمله تبعًا للظروف من حيث اللين والشدّة، أو الحيطة والحذر، أو الإسراع والتأني. 
وأن يكون مطّلعًا على الفوارق الطبيعية بين بلدٍ وآخر، أو قوم وآخرين.
وعدم المعرفة بالأوضاع الاجتماعية والفردية، أو بعدم استخدام الأسلوب الأنجح، أو عدم الاطّلاع على أساسيات المفاهيم والقيم الإسلامية، قد تؤدي إلى نتائج عكسية ومنها النفور من الإسلام أو من الداعين له.
قال شيخ الإسلام: «ولا يكون عمله صالحًا -أي: الآمر بالمعروف- إن لم يكن بعلم وفقه، وهذا ظاهر فإن العمل إن لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً، واتباعًا للهوى وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي» (
).

المداراة

يجد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أصنافًا من الناس يختلفون في طاقاتهم وإمكاناتهم الفكرية والعاطفية والسلوكية، فلابدّ أن يتصف بالمداراة؛ ليستطيع التأثير على تعدد أصناف الناس المنتمين إلى مدارس عقائدية وفكرية متنوعة، والمتوزعين على ولاءات متعددة قبلية وقومية وطائفية.
ومداراة الناس من أولويات العمل في أوساطهم، وأن يتحدث المكلف بكلام مفهوم من قبل الجميع بلا حاجة إلى استخدام العبارات الغامضة، والمصطلحات غير الواضحة.

ومن مصاديق المداراة، مراعاة الدوافع النفسية للانحراف، ومراعاة الضعف البشري وعدم ترتيب الأثر في بعض الحالات، فحينما سرّب حاطب بن أبي بلتعة أخبار مسير رسول الله × لفتح مكة إلى قريش دعاه × وقال له: «يا حاطب، ما حملك على هذا؟» فقال: يا رسول الله، أما والله إنّي لمؤمن بالله ورسوله، ما غيّرت ولا بدّلت، ولكني كنت امْرَأً ليس لي في القوم من أهل وعشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم، ولم يستجب × لقول عمر بن الخطاب، حينما قال: (دعني أضرب عنقه، فإنّ الرجل قد نافق).
وهذا الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي وكان من صلحاء الحنابلة، اتفق له أن الخليفة الناصر جاءه زائرًا مستخفيًا، فعرفه الشيخ عبد المغيث ولم يعلمه بأنه قد عرفه، فسأله الخليفة عن يزيد أيلعن أم لا؟ فقال لا أسوغ لعنه لأني لو فتحت هذا الباب لأفضي الناس إلى لعن خليفتنا. فقال الخليفة: ولِمَ؟ قال: لأنه يفعل أشياء منكرة كثيرة، منها كذا وكذا، ثم شرع يعدد على الخليفة أفعاله القبيحة، وما يقع منه من المنكر لينزجر عنها، فتركه الخليفة وخرج من عنده وقد أثر كلامه فيه، وانتفع به»(
)
وينبغي أن تكون المداراة في (غير ترك الحق).
الإحسان

الإحسان صفة محمودة يستطيع بها الإنسان أن يؤثر على عواطف الآخرين ومن ثم عقولهم وسلوكهم؛ لأنّ النفس الإنسانية مجبولة على حب من أحسن إليها.
والإحسان يؤدي إلى كسب ودّ الآخرين وثقتهم.

	أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم         
وإنْ أساءَ مُسيءٌ فلْيَكنْ لكَ في       وكن على الدهر معواناً لذي أملٍ

	
	فطالما استعبد الإنسان إحسان(
)
عُروضِ زَلَّتِهِ صَفْحٌ وغُفرانُ 
يرجو نداك، فإن الحر معوان



فالإحسان الذي يرافق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يساعده في استهواء الآخرين وشدّهم إلى ما يمليه عليهم من أفكار وقيم، ومن نصائح وإرشادات، ويدفعهم لمراجعة نفوسهم وسلوكهم، وإصلاحها حياءً أو قناعة في مقابل الإحسان إليهم.
فقد استطاع رسول الله × أن يؤثر على الكثيرين ويوجههم للانتماء إلى الإسلام بالإحسان إليهم، فقد أسلم مالك بن عون كبير هوازن لإحسان رسول الله × إليه وأسلم عدي بن حاتم وأخته بسبب الإحسان إليهم.

وهذا يوسف -عليه السلام- قد اشتهر بالإحسان إلى أهل السجن فكان يعود مرضاهم ويقوم بحقوقهم، كما اشتهر بالجود والأمانة وصدق الحديث، وحسن السّمت وكثرة العبادة، ومعرفة التعبير.

وكان قد دخل معه السجن فتيان، تآلفا به وأحباه حبًا شديدًا، قال تعالى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف36]
فعبر لهما عن تأويل هذه الأحلام، فقال: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ} [يوسف40]
ثم استغل هذه الثقة بدأ في نشر دعوته إلى توحيد الله، فقال: {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ . وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ . يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف37-40]

«وهذا محمد بن المنكدر أخذ لصًّا في داره يقال له: قنديل، كان غلامًا لآل إبراهيم بن محمد بن طلحة، فقال: عشوا قنديلا، وابعثوا به إلى مواليه»(
)
وهكذا يجب على الداعي إلى الله؛ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستغل إحسانه إلى الناس وثقتهم به في نشر دعوته إلى الله.

التعايش 

من أهم الصفات التي تجعل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قادرًا على الإصلاح والتغيير هي عدم الانعزال عن الناس؛ لأنّ التكليف وأداء الواجب لا يقتصر على إلقاء الخطب في مجالس محدودة، وإنّما هو حركة وعمل دؤوب في وسط الناس، يشاركهم في أعمالهم، ويعيش معهم كواحد منهم يفرح لأفراحهم، ويحزن لأحزانهم، ويكون شريكًا لهم في آمالهم وآلامهم، وهذه الصفة تجعله قادرًا على التأثير على أفكارهم وعواطفهم وممارساتهم العملية، فقد كان رسول الله × يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك.
وكان × يعطي كلاًّ من جلسائه نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه، وكان يضحك ممّا يضحكون، ويتعجب مما يتعجبون.
وكان × يساعد زوجاته في أعمال البيت ولا يتحرج من ذلك، فعن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ × يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، تَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ(
)، أي: يفلي ثوبه, ويحلب شاته, ويخدم نفسه، ويخيط ثوبه, ويخصف نعله، وهذا لا يقلل من شأنه بل يبث الحب والود في جنبات بيته الشريف، ويجعل منه قدوة للدعاة الذين يتعايشون مع أهليهم وجيرانهم ومجتمعاتهم.
وهذا الحسن البصري يُدعَى إلى وليمة عرس فيشهدها ويتعايش مع الناس ويغير المنكر بإبداع الفكر الإسلامي؛ قال عمارة: حضرت الحسن ودعي إلى عرس، فجيء بجام من فضة، عليه خبيص أو طعام، فتناوله، فقلبه على رغيف فأصاب منه، فقال رجل إلى جانبي: هذا نهي في سكون»(
)
لأن النَّبِي × نهى عن الأكل في إناء الذهب والفضة، فغير الحسن البصري المنكر بالأسلوب الأليق في هذا المقام، وفُهم عنه هذا ونُقل وتداول بين الناس، فاتعظ الناس وأيقنوا مقصوده، وهو في هذا كله يتعايش مع الناس ويصحح ويغير دون اعتزال أو عزلة.
وينبغي أن لا تكون لقاءاته مجرد أحاديث وأقوال خطابيّة مقتصرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الآخرون مجرد مستمعين، بل ينبغي أن يسمع منهم مثل ما يسمعون منه، ويستمع إلى اقتراحاتهم وتوجيهاتهم، فلا ينبغي أن يكون الحديث من جانب واحد يصدر من الأعلى إلى الأدنى.
الصبر

إنّ طريق الدعوة والإصلاح والتغيير طريق طويل مملوء بالمعوقات والعراقيل، فلا بدّ وأن يتحلّى من تبنّاه بصفة الصبر، ولا بدّ أن يتحمل التكاليف المترتبة عليه، وأن يصبر على ردود الأفعال الاجتماعية التي غالبًا ما تكون مُسيئة إليه، وأن يصبر عن الدوافع النفسية التي تدعوه إلى الراحة والهدوء.
بغير هذا لا تُؤتَى الثمرة المرغوبة، ولو وجدت النية الطيبة وذلك من صميم التوجيه الإسلامى للمسلمين حتى مع الجهد المبذول والنية الصادقة والعزيمة لا يمكن أن تحل جميع المشكلات التى تواجه المسلمين اليوم فى فترة قصيرة من الزمان.

وعلى ذلك يجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر صابرًا على طول الطريق، رغم كثرة المعوقات والمثبطات؛ يصبر على التكذيب والاستهزاء والأذى المادي والمعنوي، ويصبر أمام ضغط النفس التي تروم حب الراحة والسكينة، وأن يصبر على الوحشة في حالة فقدان الناصر والمعين.
عن أبي جعفر الحطمي أن جده عميرًا قال: إذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى(
).
فإن ما أصاب المسلمين اليوم من هوان وذلة وخزى وانحلال وتفكك وضعف إنما هو حصيلة قرون طويلة من التخلي التدريجي المستمر عن حقيقة الإسلام ونتيجة فساد لا ينحصر ليس فى السلوك وحده وإنما يتعدَّاه إلى المفاهيم والتصورات وذلك أخطر بكثير مما لو كان الفساد فى السلوك وحده مع صحة التصور وسلامة المفهوم؛ مفهوم لا إله إلا الله، مفهوم العبادة، مفهوم القضاء والقدر، مفهوم الدنيا والآخرة، مفهوم الحضارة وعمارة الأرض، مفهوم التربية ذاته وكثير غيره من المفاهيم الإسلامية الأصيلة التي ذهبت أدراجها فى أذهان المسلمين اليوم مما كانت عليه فى حس المسلمين الأوائل الذين سطروا التاريخ بأحرف من نور!

فإذا كان الفساد واقعًا فى المفاهيم الأصلية بالإضافة إلى الفساد الكثيف فى السلوك فليس من طبائع الأشياء أن يتم فى سنوات قليلة إصلاح ما حدث من الفساد فى قرون إنما يحتاج الأمر إلى بذل الجهد والصبر على الجهد والصبر على المعاناة والشدائد المحيطة بالمصلح والمغيّر والاستمرار في حركته مع التوكل على الله والتقوى له، قال تعالى: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ} [آل عمران 200].
وينبغي هنا أن يكون الصابر حليمًا حتى ينال احترام وتقدير الآخرين، ويملك قلوبهم بحلمه، قال تعالى: {وَاصبِر عَلى مَا أصَابَكَ إنَّ ذَلِكَ مِن عَزمِ الأمُورِ} [لقمان17].
والصبر هو أهم وسائل الاستمرار في الدعوة، فإن طريقها طويل يتعرض فيه الدعاة لابتلاءات ومشقات وتضحيات وعذابات ولكنه ينبغى أن يبقى موصولاً لا تنقطع فيه خطوات السالكين فقد صبر رسول الله × ثلاثة عشر عامًا على التكذيب والاستهزاء والأذى، وصبر على المغريات والمساومات، وصبر على أذى أهل الكتاب وأذى المنافقين، وأذى أصحابه في العهد المدني.
التركيز

من الخصائص التي ينبغي أن يعتمدها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هي التركيز فيما هو مقدم عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستمرار في أداء التكليف والمسئولية، وعدم الانشغال بأمور هامشية تقضي على الوقت وتصرف العمل عن هدفه، وتحرفه عن مساره، وهو مدعو مع هذا للإعراض عن الأشخاص والمواقف التي تشغله عن أداء الواجب. قال تعالى: {خُذِ العَفوَ وأمُر بِالعُرفِ وأعرِض عَنِ الجاهِلينَ} [الأعراف199].
والإعراض هو الترك والإهمال، وعدم الدخول في جدال يضيع معه الوقت والجهد دون أن يحقق شيئًا في طريق الواجب.
وهذا موقف موسى مع فرعون يدل دلالة واضحة على تركيز موسى -عليه السلام- في نشر دعوته ورسالته بين الناس، وإن استهزأ به المستهزئون، وسخر منه الساخرون فهو في طريق دعوته لا يحيد، فعندما قال لفرعون: إنني رسول رب العالمين، قال له فرعون في تجاهل وهزء وسوء أدب في حق الله الكريم: {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الشعرا23] إنه قبحه الله يسأل أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول إنك من عنده رسول وهو سؤال المتنكر للقول من أساسه المتهكم على القول والقائل المستغرب للمسألة كلها حتى ليراها غير ممكنة التصور غير قابلة لأن تكون موضوع حديث فيجيبه موسى -عليه السلام- بالصفة المشتملة على ربوبيته تعالى للكون المنظور كله وما فيه: {قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِنِينَ } [الشعراء24] وهو جواب يكافئ ذلك التجاهل ويغطيه؛ إنه رب هذا الكون الهائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك يا فرعون ولا علمك، وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي النيل وهو ملك صغير ضئيل كالذرة أو الهباءة في ملكوت السماوات والأرض وما بينهما وكذلك كان جواب موسى -عليه السلام- يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطلانه وتوجيه نظره إلى هذا الكون الهائل والتفكير فيمن يكون ربه فهو رب العالمين ثم عقب على هذا التوجيه بما حكايته إن كنتم موقنين فهذا وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصديق والتفت فرعون إلى من حوله يعجبهم من هذا القول أو لعله يصرفهم عن التأثر به على طريقة الجبارين الذين يخشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب: {قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ} [الشعراء25] ألا تستمعون إلى هذا القول العجيب الغريب الذي لا عهد لنا به ولا قاله أحد نعرفه ولم يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين: {قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ} [الشعراء26] وهذه أشد مساسًا بفرعون ودعواه وأوضاعه فهو يجابهه بأن رب العالمين هو ربه فما هو إلا واحد من عبيده لا إله كما يدعي بين قومه وهو رب قومه فليس فرعون ربهم كما يزعم عليهم وهو رب آبائهم الأولين فالوراثة التي تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى باطلة فما كان من قبل إلا الله ربًّا للعالمين وإنها للقاصمة لفرعون فما يطيق عليها سكوتًا والملأ حوله يستمعون ومن ثم يرمي قائلها في تهكم بالجنون: {قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} [الشعراء27] يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة في ذاتها فيبعد القلوب عن تصديقها بهذا التهكم لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانها ويتهم موسى -عليه السلام- بالجنون ليذهب أثر مقالته التي تطعن وضع فرعون السياسي والديني في الصميم وترد الناس إلى الله ربهم ورب آبائهم الأولين ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفتّ في عضد موسى فيمضي في طريقه يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبري: {قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ} [الشعراء28] وهذان الحدثان العظيمان لا يجرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعي تصريفهما.
إن هذا التوجيه يهز القلوب البليدة هزًّا ويوقظ العقول الغافية إيقاظًا وموسى -عليه السلام- يثير مشاعرهم ويدعوهم إلى التدبر والتفكير.

فبعد هذا نجد أن محاورة موسى تصب في وَادٍ وفرعون في وَادٍ آخر؛ فالتركيز سمة كلام موسى والعشوائية والغوغائية صفة كلام فرعون، لهذا نجد في نهاية هذا الحوار ثمار هذه المحاورة اليقظة وسجود سحرة فرعون لله رب العالمين.  

التقييم الموضوعي
التقييم الموضوعي للأشخاص والمواقف والأحداث يسهم في إنجاح الأعمال والنشاطات المتعلقة بمسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي لمن تحمّل المسئولية أن يقيّم الأشخاص على أسس وموازين إسلامية من حيث درجة قربهم وبعدهم عن الإسلام فكرًا أو سلوكًا.
والتقييم الموضوعي الذي يصحبه التعامل الموضوعي يسهم في تشجيع المحسنين على الإحسان والعمل الصالح، ودفع المسيئين والمذنبين إلى العودة إلى الاستقامة.
فالتقييم الموضوعي يستنهض الهمم ويستجيش العزائم ليبدأ الإنسان بإصلاح وتغيير شخصيته في جميع مقوماتها؛ في الفكر والعاطفة والإرادة، من سيء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، وموازين التقييم التي حددها القرآن الكريم هي؛ الإيمان، والتقوى، والعلم، والعمل الصالح.
فينبغي تقييم الأشخاص في ضوء تلك الموازين، والتعامل مع الناس في ضوء درجات قربهم وبعدهم عنها، فلكلٍّ تقديره المناسب واحترامه المناسب قدر ما يمتلك من تلك المؤهلات. 
وقد كان × آية من آيات الله في تقييم الرجال، فقد أعطى الأذان بلالاً، والراية عليَّ بن أبي طالب، وأعطى قيادة الجيوش خالد بن الوليد، وأعطى القضَاء معاذ بن جبل، وأعطى كتابة الوحي زيد بن ثابت، وكان يعطي بعض الناس من الصدقات، ويمنعها عن أناس، ويكلهم إلى إيمانهم، كل هذا تقييمًا للرجل بميزان الإسلام.

فعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ × رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ × ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ»(
).

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ × عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ×، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»(
).

وعن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قالت: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ×: «إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنَتْهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ × أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ × طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ بِهِ»(
)
الإسرار والإعلان

قد يكون الإعلان عن بعض المواقف والأفعال ضارًّا ومفسدة تؤدي إلى خلل واضطراب واجتراء الناس على ولاتهم، ويكون من المصلحة الإسرار بذلك، وقد تُحمَل الوقائع التي أسرَّ فيها أهل العلم على ذلك الوضع؛ فإن الهدف والغاية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جريان الأمور على وفق الشريعة ونظامها؛ فمتى أمكن حصول ذلك باليسير لم يكن من السنَّة اللجوء إلى العسير، ولعل قوله × الذي رواه عياض بن غنم يحمل على ذلك: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به؛ فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه»(
)
فإن النصيحة قد تكون في الأمور المجتهَد فيها وليس فيها إنكار أكثر من بيان الصواب، بعكس الإنكار الذي من مراتبه اليد والزجر والنهر وغير ذلك.

وعليه أيضًا يُحْمَل كلام أسامة -رضي الله تعالى عنه- لما قيل له: «لَوْ أَتَيْتَ فُلانًا -يعنون بذلك عثمان رضي الله تعالى عنه- فَكَلَّمْتَهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ»(
)، وعثمان الخليفة يومئذ؛ فبين لهم أنه كلَّمه فيما أشاروا به لكن كما قال ابن حجر: «على سبيل المصلحة والأدب في السرّ بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها» وذلك أن الأمور المتكلَّم فيها هي من قبيل الأمور الاجتهادية وليست من المنكرات، وعثمان -رضي الله تعالى عنه- خليفة راشد يقبل النصح والإشارة ممن جاء بها إذا تبين له فيها الصواب.
وحكي عن عياض أنه زاره بعض الأعاظم فسمع بجواره صوت عود فأعظم ذلك وذكره له ظانًا أنه يجهله فقال: هذا جاري منذ سنين وأعرف منه وأعظم منه ولم أنكر عليه قط فإنه يترك كثيرًا من المعاصي خوفًا أن تبلغني ولو أعلمته تحول فسكن محلًا لا يحتشم فيه أحد فيكون إغراء مني له على إكثار المعصية والتجاهر بها.

**************

الفَصْلُ الثّالِث

مَرَاحِلُ الأَمْرِ بِالمعْرُوفِ
المرحلية سُنَّة تاريخية أودعها الله تعالى في الكون والحياة والمجتمع، فكل أمر وظاهرة لا تتم إلاّ عن طريق المراحل، والتدرج في النشوء، والتكوين، والترعرع، والاستمرار في الوجود باتجاه السمو والارتقاء.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخضع لهذه السُنَّة، فقد قام بأدائه الأنبياء والمرسلون على مراحل من حيث اللين والشدّة، والاندفاع والانكماش، وتنوع الأساليب والوسائل.
وتختلف مظاهر المرحلية باختلاف الظروف التي يعيشها المجتمع من حيث درجات القرب والبعد عن المفاهيم والقيم الإسلامية وباختلاف الإمكانات والطاقات التي تملكها الأمّة والجماعة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، وباختلاف المؤهلات التي يتّصف بها المنضوون تحت لوائها، وطبيعة الانحراف الذي تواجهه، وخصائص المخالفين والمعارضين ـللأمر بالمعروف والنهي عن المنكرـ كمًا ونوعًا، إضافة إلى الزمن المستغرق في أداء التكليف للوصول إلى الهدف.
وسنستعرض مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن مجموعتين هما:
أولاً: المراحل الوقائية

ويتم العمل بها ابتداءً، بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، أو دعوة المسلمين إلى التمسك بما آمنوا به من مفاهيم وقيم، ومن خلالها يتم تقرير مبادئ الإسلام في واقع الحياة بصورة عملية منظورة ومحسوسة عن طريق الآتي:
تفنيد أسس المفاهيم الجاهلية
 إنّ غريزة التديّن من الغرائز المشتركة بين جميع الأجناس البشرية، وإن الاهتمام بمعنى الإله وبما فوق الطبيعة هو "إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية وهذا ما جعل أحد المفكرين الغربيين (برجسون) يقول: لقد وُجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد أبدًا جماعة بغير ديانة" (
).
وتختلف مظاهر هذا التدين من إنسان إلى آخر ومن مجتمع لآخر، ومن يؤمن بالخالق بالكيفية التي ورثها أو اقتبسها، فإنّه يشعر بالانتماء، فيكون عقله وقلبه مشدودين لهذا الإيمان وإن كان خاطئًا، ولهذا يصعب إبعاده عن إيمانه في الوهلة الأولى، وهو بحاجة إلى تفنيد تصوراته الخاطئة ومعتقداته الواهية، عن طريق الأدلة والبراهين والحجج، وتبيان نقاط الضعف في الأسس التي تقوم عليها، عن طريق اللفتات والإضاءات والإشارات التي تخاطب العقل لتوقظه.
وقد كانت سيرة الأنبياء والمرسلين والصالحين قائمة على أساس تفنيد أسس المفاهيم والعقائد الجاهلية الباطلة، كالشرك بالله تعالى، والإيمان بالأوهام والخرافات، وبالوجودات الوهمية المتحكمة في الكون، فإذا ثبت بطلانها، فإنّ الإنسان سيتخلّى عنها إن كان طالبًا للحقيقة.
قال نوح لقومه: {يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ . أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ . يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [نوح2-4]
وقال هود لقومه: {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ . يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِين} [هود50-52]
وقال صالح لقومه: {وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [الأعراف74]
وقال إبراهيم لقومه: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ. قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} [الأنبياء50-56]. 

وقال لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ . وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشعراء165-166].

وقال يوسف لقومه: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [يوسف39-40].
وقال شعيب لقومه: {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ}[الأعراف84-87].
وقال موسى لقومه: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ} [المائدة20-21]
الحيلولة بين المعتقدات الباطلة
الاستئناس بالمعتقدات أمر طبيعي في داخل الشخصية الإنسانية، حتى إنّ عواطف الإنسان وأحاسيسه كلّها تدور حول محور تلك المعتقدات التي يتبناها؛ وبذلك يتم الاستقرار داخل النفس بوحدة الأفكار والعواطف والممارسات.
وتزداد الألفة والأنس بمرور الوقت، وخصوصًا إذا أصبح الأمر جزءًا من التراث ومن معتقدات الأسلاف.
قال تعالى: {وَإذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أنزَلَ اللهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا ألفَينَا عَليهِ آباءَنَا} [البقرة170]
وتزداد كلّما كان المتبنّي لها من الشخصيات المؤثرة في نفوس الناس، كالرؤساء والقادة والأبطال، وتزداد أيضًا كلّما وجد الإنسان أنّ جمهورًا غفيرًا من الناس يتبنى نفس معتقداته تأثرًا بالعقل الجمعي.
وإذا أطبق الأُنس على عاطفته، فإنّه سيغلق منافذ الهداية، وفي هذه الحالة فإن المرحلة الثانية لا بدّ أن تنحصر بكسر هذا الأُنس، وتحطيم الأواصر المألوفة بين الإنسان ومعتقداته الباطلة.
ويتم كسر الألفة والأُنس عن طريق استخدام وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ التي سوف يأتي ذكرها ـ والعمل على إبعاد الإنسان عن المحيط الذي ألفه، بإحاطته بمجموعة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؛ ليتأثر بما يسمى بالعقل الجمعي المحيط به.
فإذا آمن بخطإ معتقداته السابقة، فإنّ كسر الألفة والأُنس بها سيكون أسهل.
وقد كان شيخ الإسلام؛ ابن تيمية –رحمه الله- من أعظم العلماء الذين حالوا بين الناس وبين معتقداتهم الفاسدة الباطلة، فقد أُحضر إليه شيخ كان يلبس دلقًا كبيرًا متسعًا جدًّا يسمى المجاهد إبراهيم القطان، وكان فتنة للناس، فأمر بتقطيع ذلك الدلق فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يدعوا فيه شيئًا وأمر بحلق رأسه، وكان ذا شعر، وقلم أظافره وكانوا طوالاً جدًّا، وحف شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة، واستتابه من كلام الفحش وأكل ما يغير العقل من الحشيشة وما لا يجوز من المحرمات وغيرها. وبعده استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه أيضًا عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة، وكتب عليه مكتوبًا أن لا يتكلم في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. وراح الشيخ تقي الدين بن تيمية بنفسه إلى مسجد التاريخ وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وينذر لها، فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها، فأزاح عن المسلمين شُبهًا كان شرها عظيمًا»(
)
وقد دار الشيخ -رحمه الله- وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمور وشققوا الظروف وأراقوا الخمور، وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش، ففرح الناس بذلك»(
).

تحطيم الحواجز النفسية
حينما يؤمن الإنسان بعقيدة جاهلية أو منحرفة ويأنس إليها ويألفها، فإنّ ذلك يؤدي إلى أن تشكّل هذه العقيدة حاجزًا نفسيًا بينه وبين غيرها، وهو أمر طبيعي، خاصة إذا كانت تحقق رغباته وشهواته.
لذا على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون ذكيًا في تعامله مع مثل هذه الحالات، وأن يعمل أولاً على تحطيم صنم الجاهلية في قلب من يتعامل معه، ثم بعد ذلك يأمره بما شاء من المعروف والخير.

وقد علمنا أحد الصحابة الكرام هذه القيمة، فقد روى عاصم بن عمر أن إسلام عمرو بن الجموح تأخر، وكان له صنم يقال له مناف، وكان فتيان بني سلمة قد آمنوا، فكانوا يمهلون، حتى إذا ذهب الليل دخلوا بيت صنمه فيطرحونه في أنتن حفرة منكسًا، فإذا أصبح عمرو غمه ذلك، فيأخذه فيغسله ويطيبه، ثم يعودون لمثل فعلهم، فأبصر عمرو شأنه وأسلم، وقال أبياتًا منها: 

	والله لو كنت إلها لم تكن
أف لمثواك إلها مستدن

	
	أنت وكلب وسط بئر في قرن
فالآن فتشناك عن شر الغبن(
)



فعلى المكلّف بتحمّل مسئولية الهداية أن يحطّم هذه الحواجز النفسية عن طريق التدرج في الحجّة والبرهان، والتدرج في التلقين، وزرع الإيمان في قلب ذلك الإنسان الذي يُراد هدايته، عن طريق الشواهد الحسيّة، ثم تبيان مظاهر التوحيد، وتحريك العقل للإيمان بأنّ لطف الله تعالى يتجسد ببعثة الأنبياء؛ ليؤمن بالنَّبِي الخاتم S، إيمانًا حقيقيًا من حيث العصمة والتسديد الإلهي، ثم يتم التدرج في إقناعه بالبعث والنشور والإيمان باليوم الآخر، وبالتدريج تتحطّم الحواجز النفسية بينه وبين العقيدة الإسلامية، فيتقبل ما يقال له بأسلوب شيّق وجذّاب.
وخير أسلوب على هذا التحطيم هو أسلوب الترغيب والترهيب بالجنّة والنار، وبإبراز نماذج من الشخصيات التي سعدت واستقرت نفسيًا؛ لإيمانها بالله تعالى وبالعقيدة الإسلامية.
إبعاد الناس عن السلوك الجاهلي
تتحكم الأفكار والعواطف في السلوك الإنساني، فإذا آمن الإنسان بخطإ أفكاره ومعتقداته، وانكسرت الألفة معها، وتحطّمت الحواجز النفسية بينه وبين العقيدة السليمة، عندها يسهل إبعاده عن السلوك الجاهلي؛ لأنّه سيتّبع ما تمليه عليه عقيدته الجديدة وعواطفه تجاهها.
وقد حفلت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بالأوامر والنواهي الهادية للإنسان في سلوكه وممارساته العملية، فقد بيّنت الآثار السلبية للسلوك الجاهلي كالكذب والغيبة والبهتان والتنابز بالألقاب، وبيّنت مضار الخمر والزنا، ومضار التقاطع والتدابر، ثم زرعت الخوف من العقاب الإلهي في الدنيا والآخرة في نفوس الناس، وقصّت عليهم قصص الغابرين الذين تعرضوا له.
ولقد أبرز القرآن الكريم والسنة النبوية نماذج من الشخصيات التي يمكن الاقتداء بها في السلوك والخُلق الرفيع.
وينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يوجّه الناس طِبْقًا للإرشادات والتعاليم القرآنية، وتعاليم رسول الله S، وأن يوضّح لهم آثار الانحراف السلوكي على الفرد والمجتمع الذي يبتعد عن الإسلام، حيث الأمراض البدنية والروحية، من اضطراب وبلبلة وفقدان الاستقرار والاطمئنان والسعادة، وخصوصًا في البلدان الغربية.
وإذا عرف الإنسان مضرة السلوك الجاهلي وابتعد عنه فإنّه سيتوجه إلى الالتزام بالسلوك الإسلامي.
تمرين الناس على السلوك الإسلامي
السلوك الإسلامي يستدعي التحرر من ضغط الشهوات وثقل المطامع، وتهذيب العواطف والانفعالات، والابتعاد عن المثيرات والمغريات الخارجية التي تدعو إلى إشباع الشهوات والمطامع بأسلوب غير مشروع.
وهذه بدورها تحتاج إلى تمرين متدرج ورياضة متسلسلة؛ لكي يكون السلوك الإسلامي جزءًا من شخصية الإنسان، ويتحقق ذلك عن طريق الدعوة لامتثال التكاليف كالصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر والداعية إلى السلوك الصالح، والصوم الذي يهذب الغريزة، والزكاة التي تزرع في القلب روح الإيثار وحب الإنفاق وهكذا في بقية التكاليف، والتي هي تكاليف هينة يسيرة، ثم التدرج لتحمّل التكاليف الكبرى للوصول إلى السمو والكمال السلوكي.
وينبغي ربط الإنسان بالشخصيات التي جعلها الله تعالى موضع قدوة، وتبيان مظاهر سلوكها وخُلقها.
والتركيز على الآثار الإيجابية للسلوك الرفيع في دار الدنيا والآخرة، وما يحصل جراءه من ثواب ورضوان من الله تعالى.
ثانيًا: المراحل التّصْحِيحيَّة

وهي المراحل العملية المقارنة واللاحقة لوقوع الممارسات السلبية في الواقع، وهي خطوات علاجية الهدف منها معالجة الواقع المنحرف، بإيقاف المنكر أو تطويقه وتحجيمه؛ لمنع استشرائه في العقول والقلوب والإرادة، ومن هذه المراحل الآتي:

وقف المنكر فى الحال

إنّ الله تعالى فتح للإنسان أبواب الهداية من خلال البيّنات الظاهرة، والبراهين الواقعية، وأنزل الكتاب لإرشاده وتوجيهه إلى الاستقامة والاعتدال، ودعا إلى تكوين الأمّة والجماعة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، ووضع منهجًا متكاملاً لوقايته من الانحراف عن طريق غلق منافذه إلى النفس، ومعالجة الأسباب المؤدية إليه، وتهيئة الأجواء لتهذيب السلوك والأخلاق، فإذا خالف الإنسان جميع هذه المؤهلات، وانحرف عن الاستقامة في سلوكه غرورًا منه أو استسلامًا لشهواته وغرائزه، وارتكب المنكر بصورة علنية متحديًا قيم المجتمع، فيجب على الآخرين ردعه وإيقافه أو تحجيم انحرافه، وأول مراحل الردع هي التغيير باليد التي تعبّر عن القوة، ثم باللسان، ثم بالقلب.
قال رسول الله S: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»(
). 
والتغيير باليد مقدّم على غيره؛ لأنّه يقتلع المنكر من جذوره ويمنع من استمراره الذي قد يضر بالمصلحة العامّة وخصوصًا ما يتعلق بالاعتداء على حقوق الآخرين، كالاعتداء على أرواحهم أو أعراضهم أو أموالهم، فلا يجوز التهاون به، والسكوت عنه، وهو يتوقف على القدرة والطاقة التي يمتلكها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، التي تساعده على العمل الفوري في التغيير.

وإذا عجزت الطاقات والجهود المتاحة من تغيير المنكر باليد، فتأتي مرحلة الإنكار باللسان عن طريق تبيان أضرار المنكر، وتحقير فاعله، وترذيله وتقبيحه، وتخويفه من العواقب السيئة المترتبة على هذا المنكر، وتهديده وتخويفه من ردعه بالقوة أو تخويفه بالاستعانة بالغير لإنزال العقاب الصارم به، أو تهديده بالمحاصرة الاقتصادية والاجتماعية، وكل شيء يساعد على ردعه.
وإذا عجز الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عن التغيير باللسان ينتقل إلى مرحلة التغيير بالقلب وهو الإنكار والاشمئزاز وعدم الرضا بعمل المنكر، والتصميم على إعداد القوة البدنية والبيانية لتغييره في الظروف المواتية.
وملاك التكليف هو القدرة، وهي التي تحدّد مراحل التغيير باليد واللسان والقلب، وقد تجتمع هذه المراحل لتنطلق في آنٍ واحِدٍ تبعًا لقدرة الأفراد، فتستخدم اليد من قبل البعض واللسان من قبل البعض الآخر، والقلب من قبل البقية المتبقية.

قال رسول الله S: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ؛ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»(
).
ويجب استخدام القوة المناسبة للردع وتغيير المنكر، فالمنكرات الفردية التي يقوم بها الأفراد، قد لا تحتاج إلى مزيد من القوة، أما المنكرات الجماعية التي يرتكبها جمع من الناس أو كتلة منهم، أو تقوم بها مؤسسات أو جمعيات تمتلك طاقات متنوعة إعلامية ومالية وبشرية، فإنّها لا ترتدع إلاّ باستخدام القوة الموازية لها.
وتختلف القوة المستخدمة باختلاف نوعية المنكر المرتكب، من الناحية الفكرية والسلوكية، فهنالك منكر له تأثير ملحوظ على أصل الوجود الإسلامي كيانًا وقيادةً وأفرادًا، وهنالك منكر له تأثير على اضطراب المعتقدات وبلبلة الأفكار، وهنالك منكر له تأثير على أخلاق المجتمع بإفساده لأفراده، ومن هنا شرّع الله تعالى الجهاد لإيقاف المنكر الأكبر الذي يستهدف القضاء على الوجود الإسلامي.
إظهار الكراهية للمنكر
إظهار الكراهية للمنكرات والموبقات المرتكبة يسهم في ردع المرتكب لها، أو على الأقل التستر بها كخطوة أولى، وإظهار الكراهية يبدأ بالوجه ثم باللسان الكاشف عن الكراهية القلبية.
والتعريف بالمنكر غالبًا ما يكون مقارنًا في مقطعه الزمني لإظهار الكراهية، فهو تذكير لمن يعرفه، وتعليم لمن لا يعرفه ويرتكبه جهلاً منه بحرمته.
قال تعالى: {وإلى مَدينَ أخاهُم شُعَيبًا قالَ يَا قَومِ اعبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّن إلهٍ غَيرُهُ . ويَا قَومِ أوفُوا المِكيَالَ وَالمِيزَانَ بِالقِسطِ وَلا تَبخَسُوا النَّاسَ أشياءَهُم وَلاتَعثَوا في الأرضِ مُفسِدِينَ . بَقِيّتُ اللهِ خيرٌ لَّكُم إن كُنتُم مُّؤمِنِينَ}[الأعراف85].
ومن سيرة رسول الله S أنّه كان يُظهر كراهيته لبعض الممارسات الخاطئة، ويرتقي المنبر من أجل ذلك، فحينما بعث S خالد بن الوليد إلى بني جُذيمة داعيًا لا مقاتلاً، فلمّا وضعوا السلاح أمر بقتلهم، فلمّا انتهى الخبر إلى رسول الله S رفع يديه إلى السماء، ثم قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ‏»(
).
وقد كان نهاهم النَّبِي  × عن أن يأخذوا كرائم أموال الناس، وفي يومٍ أرسل × أحد صحابته عاملاً على الصَّدقة فجاء حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أُهْدِيَ لي، فما كان من رسول الله × إلا أن صعد المنبر عشيَّةً بعد الصَّلاة وقال: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؛ فَهَلاَّ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ....» (
).

فهذا العامل من صحابته الكرام، ولكنه حاد عن الطريق الصحيح لبعض الأطماع الزائلة، وقد يكبو الجواد وينبو السيف؛ ولكنَّ سيف رسول الله × أحَدُّ وأقطَعُ في الوقت المناسب! فالبعض قد يرتكب ما ينافي الأوامر الإلهية ولا يعلم بحرمة ذلك، فلابدّ من توضيح ذلك له، ومحاولة إبعاده عن هذا السلوك وأطره على طريق الحق المبين.
الوعظ والنصح والإرشاد

بعد التعريف بالمنكر أو التذكير به يأتي دور الوعظ والنصح، فإنّ الموعظة والنصيحة لها تأثير ملموس على الإنسان، لذا فإنَّ الأنبياء -عليهم السلام- لم يتوقفوا عن إبداء المواعظ والنصائح لأتباعهم وللمخالفين لهم.
ويتم ذلك عن طريق التنبيه لمضار الانحراف الفكري والسلوكي وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. والتنبيه إلى الرقابة الإلهية المحيطة بالإنسان والعالمة بسكناته وحركاته، وما يُسرّ وما يُعلن. وتذكيره بالثواب والعقاب يوم القيامة، وتخويفه من غضب الله تعالى في دار الدنيا. وتذكيره بحقوق الله تعالى وحقوق الناس، وتوجيهه إلى الآثار الإيجابية للاستغفار والتوبة والعودة إلى الاستقامة، وإبداء المعونة له للتغلب على الأسباب التي تدفعه للانحراف، والمساهمة في معالجة المشاكل التي تواجهه.
وقد حفل القرآن الكريم وكتب السيرة بالمواعظ والنصائح للمنحرفين، وأفضل أسلوب في هذا المجال هو الترغيب والترهيب.
فمن ذلك قوله تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ . اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}[الحديد17]

وقوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} [البقرة 44]
وقوله تعالى: {وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} [فاطر43]
وقوله تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}[الحديد20]

وقوله تعالى: {كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة 249]
وقوله تعالى: {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى} [البقرة 263]
وقوله تعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}[الحديد21]

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَرَّتَيْنِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ النَّبِي × فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ (
).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِي × بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ»(
).

وعنه ت قال: قال ×: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ؛ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ»(
).
الزجر والتغليظ بالكلام
حينما يُصرُّ مرتكب المنكر على انحرافه، ولم تنفع معه المواعظ والنصائح المتكررة من قِبل الفرد أو الجماعة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، فلا بدّ من استخدام الأساليب الرادعة له والانتقال مع الأساليب من الأسهل إلى الأشَدِّ.
وكثيرًا ما يكون الكلام اللاذع مؤثرًا في ردع الانحراف؛ لأنّه سيكون بمثابة المطرقة الموقِظة التي تنبه العقل والضمير والإرادة، وتدفع المنحرف إلى التخلي عن انحرافه تجنبًا للزواجر الموجهة إليه.
فمن ذلك قول إبراهيم عليه السلام: {قَالَ أفتَعبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالا يَنفَعُكُم شَيئًا ولا يَضُرُّكُم . أفٍّ لَّكُم وَلِما تَعبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أفلا تَعقِلُونَ}[الأنبياء66].

وقد سمّى القرآن الكريم أصنافًا من المسلمين بالفاسقين والمنافقين لكي يرتدعوا، وقال لنبيه × أن يغلظ لهم القول؛ قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا . فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا . أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا}[النساء63] 
وقد يرتدع البعض خوفًا من إلصاق الألقاب المذمومة بهم، قال تعالى: {وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ . يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ . نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ . الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ . إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ . فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ}[الهمزة1].
وقال أيضًا: {وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ . يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ . مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الجاثية7-10]
وقد كانت سيرة النَّبِي × تحض على ذلك، فمن ذلك قوله ×: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُحِلُّ عِرْضُهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ.(
)
المقاطعة والهجران
حينما يتمادى المنحرف في انحرافه تاركًا للمعروف عاملاً بالمنكر، عنادًا منه وإصرارًا، ولم يستجب لكلِّ موحيات الهداية والاستقامة، ولم تنفعه الزواجر والتهديدات، وأغلق منافذ الهداية في قلبه وإرادته، تأتي مرحلة المقاطعة والهجران لإشعاره بأنه عنصر غير مرغوب فيه من قبل الصالحين، والاستفادة من الوقت للتفرّغ إلى هداية الآخرين وتغييرهم.
فقد أمر رسول الله S بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فاعتزلوهم خمسين يومًا، ثم أبلغهم × بتوبة الله عليهم، فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَذَكَرَ قِصَّةَ تَخَلُّفِهِ عَنْ النَّبِي × فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ × الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةَ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيلِ تَوْبَتِهِ»(
)
فلم يكن ثَمَّ نفاق اجتماعي كما يحدث بين المسلمين اليوم، حيث تجد الرجل مضيعًا للصلاة والصيام وسائر العبادات، ولا ينتهي عما نهى الله ورسوله عنه من الغيبة والنميمة وتجد الناس يبشون في وجهه ويقولون له القول الحسن، كأن جرمًا عظيمًا لم يحدث، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن الصحابة ما كان عندهم ذلك، ويدل على هذا ما رواه نَافِعٍ قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ»(
)
وعَنْ خِرَاشِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَتًى يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ لا تَخْذِفْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ × نَهَى عَنْ الْخَذْفِ فَغَفَلَ الْفَتَى وَظَنَّ أَنَّ الشَّيْخَ لَا يَفْطِنُ لَهُ فَخَذَفَ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ أُحَدِّثُكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَنْهَى عَنْ الْخَذْفِ ثُمَّ تَخْذِفُ وَاللَّهِ لَا أَشْهَدُ لَكَ جَنَازَةً وَلا أَعُودُكَ فِي مَرَضٍ وَلا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا»(
)
فكانت المقاطعة والهجران هي إحدى سُبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعزل المنحرف -عن منهاج الإسلام- اجتماعيًا، وجعله يخوض في أعماق نفسه ليصلحها ويَصْلُحُ بها بين الناس.

إظهار التكهفر والعبوس
بعد مرحلة الهجران والمقاطعة تأتي مرحلة التكهفر والعبوس في وجوههم أثناء اللقاء في الطرقات والأماكن العامّة، لكي يرتدعوا ويعودوا إلى الاستقامة.
وفي هذا التكهفر والعبوس في وجوه المتعديين لحدود الله ما فيه من إيذاء النفوس العاصية; نفسيًا وعصبيًا ; ومن إهدار لكرامتها; ومن تعطيل للحياة الاجتماعية، ومن جفوة تمزق الأوصال وتحطم البنيان وقد أباح الإسلام هذا التكهفر والعبوس لأنه قد يكون علاجًا نافعًا في بعض الحالات.
قال ابن مسعود في قوله تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه.

وقد يكون التكهفر والعبوس من النوع السلبي أي: لا ينظر إلى أهل المنكر أصلاً إرغامًا وتحقيرًا لهم، فهذا محمد بن أسلم الطوسي، قال: لما أدخلت على عبد الله بن طاهر، ولم أسلم عليه بالأمرة، غضب، وقال: شراك نعلي عمر بن الخطاب خير منك، وكان يرفع رأسه إلى السماء، وقد بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت برأسي هكذا إلى السماء ساعة، ثم قلت: ولم لا أرفع رأسي إلى السماء؟ وهل أرجو الخير إلا ممن في السماء؟! ولكني سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول: سمعت سفيان يقول: النظر في وجوهكم معصية، فقال بيده هكذا، يحبس»(
).

وهذا سفيان الثوري يدخل عليه عبد الصمد عم المنصور يعوده، فحول سفيان وجهه إلى الحائط، ولم يرد السلام، فقال عبد الصمد: يا سيف! أظن أبا عبد الله نائمًا. قال: أحسب ذاك -أصلحك الله- فقال سفيان: لا تكذب، لست بنائم. فقال عبد الصمد: يا أبا عبد الله! لك حاجة؟ قال: نعم، ثلاث حوائج: لا تعود إلي ثانية، ولا تشهد جنازتي، ولا تترحم علي. فخجل عبد الصمد، وقام، فلما خرج، قال: والله لقد هممت أن لا أخرج إلا ورأسه معي»(
)
التهديد والوعيد والتخويف
حينما يزداد الانحراف، ولا يرتدع مرتكبه بشتَّى الأساليب المعمول بها معه، فقد يكون التهديد والتخويف نافعًا بحقّه، كأن يقول له: إن لم تنته عن هذا الفعل لأفعلنَّ بك كذا وكذا. أو لأخبرن بك السُلطات لتسجنك وتعاقبك على فعلك.

والتهديد والتخويف لا ينحصر بأسلوب معيّن، بل يتناسب مع شخصية المنحرف ومدى انعكاسه عليها، كالتهديد بالمحاصرة الاقتصادية أو الاجتماعية أو كِلتيْهِمَا، أو التهديد بإلحاق الأذى البدني به، أو التهديد بكشف انحرافاته، أو التهديد بالسجن وأحيانًا بالقتل تبعًا لدرجات انحرافه.
فحينما اشتد أذى المنافقين والمنحرفين لرسول الله S وللمسلمين، هددهم القرآن الكريم بالقول: {لَّئِن لَّم يَنتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذينَ في قُلُوبِهِم مَّرضٌ وَالمرجِفُونَ في المدِينَةِ لَنُغرِينَّكَ بِهِم ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إلاّ قَلِيلًا}[الأحزاب60]. 
ولكن ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلاً وشرعًا حتى يعرف أن المُنْكِرَ صادقٌ في تهديده، لأنه لو هدده بأمور غير جائزة شرعًا وغير معقولة عرف أنه غير جاد في كلامه(
)
وأخيرًا: فإن هذه المراحل أو الخطوات يتوقف أسلوب العمل بها على طبيعة المجتمع من حيث درجة قربه وبعده عن الإسلام، وعلى عدد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وطبيعة أصحاب المنكرات وعددهم، فإذا كان الإسلام هو القاعدة الفكرية للنظام القائم وللمجتمع فإنّ هذه المراحل ستكون أقرب إلى تحقيق الهدف، أمّا إذا كان الإسلام مقصيًّا عن الحياة، وكان المجتمع بعيدًا عنه في فكره وعاطفته وسلوكه، فلا تحقق هذه المراحل أهدافها في الآن وفي المستقبل القريب إلاّ بمضاعفة الجهود، والإقدام الدائم على أداء المسئولية دون تردد أو تراجع أمام المعوقات والمصائب، والصبر على الأذى والبلاء، فكل ذلك يؤدي إلى الإصلاح والتغيير ولو بعد حين.
**************

الفَصْلُ الرّابِعُ
وَسَائِلُ الأَمْرِ بِالمعْرُوفِ
إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسئولية عظيمة وشاقة؛ لأنّها تصطدم بالأهواء والشهوات التي أصبحت جزءًا من كيان الكثير من الناس، وتصطدم بالاعتزاز بالقيم السائدة الموروثة والطارئة وما يتلبس بها من مصالح مادية ونفعية، وتصطدم مع أعداء الإسلام الذين يرفضون الهداية ويكيدون لمن حمل لواءها، وتصطدم مع ما يحمله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من رغبات في حب الراحة، والخلود إلى الرخاء؛ لذا فالأسلوب الأفضل لإنجاح هذه المسئولية هو تكوين الكتلة الصالحة كما يعبّر عنها القرآن الكريم: {وَلتَكُن مِّنكُم أمّةٌ يَدعُونَ إلى الخَيرِ وَيَأمُرُونَ بِالمعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وأولئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ}[آل عمران].
فالمسئولية بحاجة إلى تجميع الطاقات وتكثيف الجهود، وتنسيق الخطط والبرامج، وتنظيم الأعمال، وتوزيع المسؤوليات، ولا يتم ذلك إلاّ عبر تكوين الأمّة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر.
وبتكوين هذه الأمّة أو الجماعة، التي ينبغي أن تكون لأفرادها الخبرة بأحوال المجتمع المراد إصلاحه وتغييره، من حيث الأفكار والعادات والتقاليد، ومن حيث الاطلاع على الأشخاص والمواقف المؤثرة في حركة المجتمع، وعلى الحالة النفسية التي يعيشها المجتمع إزاء القضايا والأحداث.
وبهذه الخبرة يتم اختيار الوسائل المنسجمة مع الأوضاع، ومع الأشخاص، فيتخذ كل فرد من أفراد الأمّة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر الوسيلة المناسبة المنسجمة مع طاقاته وإمكاناته، ومع المستويات المراد إصلاحها وتغييرها، ويغيّر الوسائل من ظرف لآخر، ومن محيط لآخر، أو ينوع الوسائل مع المراد إصلاحهم وتغييرهم، تبعًا لاختلاف الأمزجة، واختلاف مستويات التلقي والقبول، واختلاف الأجواء.
ولهذا تعددت وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم هذه الوسائل الآتي:
الخطاب

الخطاب يكون من جهة إلى أخرى، بحيث يكون أحدهما هو المرسل والآخر هو المستقبل، وغالبًا من تعتمد على الإقناع بالحجج والبراهين، كما تعتمد على التأثير العاطفي والوجداني في المستقبِل.

وآيات القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية حافلة بالخطابات، والبيانات التي تخاطب العقول، وتخاطب المشاعر، وتخاطب الإرادة، لتنفتح أمام الحقائق وأنوار الهداية، وتستجيش عناصر الخير والصلاح، وتطارد عناصر الشر والانحراف، وتستثير حالة الحذر من مزالق الشيطان والنفس الأمارة بالسوء.
ففي بداية الدعوة الإسلامية أمر الله رسوله بدعوة قومه فقال تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ} [الشعراء214] فجمع رسول الله × عشيرته الأقربين وكانوا يومئذٍ أربعين رجلاً وقال: «يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابًا في العرب جاء قومه بأفضل ممّا قد جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» (
).
ثم صدع بأمر الدعوة، وكان يخاطب المشركين في أماكن تَجَّمُعِهِم، وفي المسجد الحرام، يدعوهم إلى التوحيد وإلى إصلاح نفوسهم وأعمالهم.
وكان يخاطب القبائل في منازلهم، ونواديهم التي يجتمعون فيها، وهكذا استمر في استخدام هذه الوسيلة بعد قيام الدولة الإسلامية. 
وهذا موقف السفير الأول للإسلام مصعب بن عمير يبين بجلاء ما كان للخطاب من أثر فعال في بداية الدعوة بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، حيث كانت المهد الأول والحاضن للدعوة الإسلامية، قال ابن إسحاق: «إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل، ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة. فدخل به حائطًا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له: بئر مرق فجلسا في الحائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلموا، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيِّدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه، فلما سمعا به، قال سعد لأسيد: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفِّهَا ضعفاءنا، فازجرهما، وانههما أن يأتيا دارينا فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما.

قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه، قال مصعب: إن يجلس أكُلِّمهُ. قال فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا. اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرًا قبلته، وإن كرهته كفّ عنك ما تكره؟ قال: أنصفت، قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقالا: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي، فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن.

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد بن معاذ وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسًا، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك، قال: فقام سعد بن معاذ مغضبًا مبادرًا تخوفًا للذي ذكر له من بني حارثة، وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًا، ثم خرج إليهما سعد فلما رآهما مطمئنين، عرف أن أسيدًا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتمًا ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ قال: وقد قال أسعد لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان.

قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرًا رغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين.
قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عائدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير، فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الاشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، قال فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا أو مسلمة» (
).
وهكذا كان الخطاب هو الوسيلة الفعالة في بداية الدعوة إلى دولة الإسلام، ثم لَمَّا عظم الإسلام وأصبح له دولة كان المنبر هو صاحب الدور الهام والفعال في تهيئة الأجواء لممارسة الخطابات النبوية، ولا زال إلى يومنا هذا من أكبر الوسائل الدعوية خاصة تكراره الأسبوعي، ومجيئ الناس إليه طواعية ورغبة في ثواب الله وإقامة شرعه، فالخطاب أهم وسيلة لتحريك العقل الجمعي وتوجيهه الوجهة الصالحة، وبه يتم اللقاء بأكبر عدد من الناس، ويمكن عن طريقه ممارسة بقية الوسائل الإصلاحية الأخرى، فهو شامل لها جميعًا ومتنوعًا بتنوعها.
القصص

القصص بطبيعتها تشد المستمع إليها وتجعله متعلقًا بسمعه ووجدانه بفصولها، متتبعًا لأحداثها وتسلسلها المنتظم، وتجعله دائم التأمل في مفاهيمها ومعانيها، والتأثر بأبطالها وشخصياتها، وتبقى عالقة في ذهنه ووجدانه؛ لسهولة حفظها ونقلها.
وللقصة دور كبير في تحريك العقول للتفكّر والتدبر، والوصول إلى الحقيقة وتجسيدها في الواقع، قال تعالى: {فَاقصُصِ القَصَصَ لَعلّهُم يَتَفكَّرُونَ} [الأعراف176].
وقد حفلت الآيات القرآنية بقصص نشأة الكون والحياة البشرية الأولى، مرورًا بقصص الأنبياء والصالحين وخصومهم وأعدائهم، وإلى مواقفهم وممارساتهم العملية، وما قدّموه للبشرية من أعمال في طريق هدايتها، وتطرقت إلى قصص نهاية الكون والحياة وما يحدث في القيامة والعرض والحساب.
ولكلِّ نبي ورسول قَصَصٌ في مسيرته إلى الله تعالى، لها دور في إرشاد الناس وإصلاحهم، لما فيها من مفاهيم وقيم متنوعة في جميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية، وفي جميع مجالات النفس الإنسانية في أفكارها وعواطفها وإرادتها.
ولو تتبعنا قصة آدم -عليه السلام- لوجدنا فيها قيمًا ومَعَانِيَ منها عاقبة مخالفة أمر الله تعالى، وكيف خرج آدم من الجنة بالمعصية، وكذا قيم الحسد؛ أي: حسد قابيل لهابيل وكيف كانت العاقبة، وكثير من القيم والمعاني غير هذه.

وكذا في قصة نوح -عليه السلام- نجد الزوجة الخائنة لزوجها (خيانة العقيدة) ونجد الولد العاصي لوالده، ونجد كيف كانت عاقبة المؤمنين الذي نجوا في السفينة وغيرها من القيم الشرعية والواقعية في حياة الناس مما يجعلها مادة لتحريك منهاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع حياة الناس.

وكذا في قصة يوسف -عليه السلام- حيث نجد أنها حياة واقعية كاملة، ابتداءً بحسد إخوته له؛ لتفضيل أبيه له عليهم، وتحوّل الحسد إلى حقد ثم تآمر عليه، ثم إلقائه في البئر والكذب على أبيهم. فيتوجه يوسف وهو في هذه الحال بكل كيانه إلى الله تعالى، فينقذه مما هو فيه، ويعيش الغربة والفراق صابرًا، ثم تتسلسل القصة وتصل إلى رفض الانسياق للشهوة، والاعتصام من الانحراف، وتحمّل السجن، وفي داخل السجن يبقى متعلقًا بالله تعالى طالبًا منه العون، ثم تنفتح له الحياة فيصبح في مقام رئاسي عالٍ، ويعفو عن إخوته ويجمع الله تعالى شمله مع والديه.
وهنالك قصص من سيرة رسول الله × في الإخلاص لله تعالى، والصبر على المصائب، والعمل من أجل المصلحة الإسلامية الكبرى، وحسن الخلق مع الموالين والمخالفين، وهي بنفسها أمر بمعروف ونهي عن منكر.
وقصة هجرته × من مكة إلى المدينة ونشر دين الإسلام والصبر على تبليغه حتى وصل سالمًا إلى هذه القرون الغابرة، وغيرها كثير من قصص الأولين التي تمتلئ بالعبر والعظات من أجل تفعيل سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الأمثال

استخدم القرآن الكريم ضرب الأمثال كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الهداية وإلى الاستقامة، والحث على الالتزام بأوامر الله ونواهيه، قال تعالى: {وَيَضربُ اللهُ الأمثالَ لِلنّاسِ لَعلّهُم يَتَذكَّرُونَ} [إبراهيم25].
فقد مثَّل القرآن الكريم الذين اتخذوا من دون الله أولياء في عقيدتهم ومنهجهم في الحياة، وذلك في قوله تعالى: {كَمَثَلِ العَنكبُوتِ اتَّخذَت بَيتًا وإنَّ أوهَنَ البُيُوتِ لَبَيتُ العَنكَبُوتِ لَو كَانُوا يَعلَمُونَ} [العنكبوت41].
وضرب الله تعالى مثلاً للموحدين لله تعالى ولغير الموحدين التائهين في التوجيهات المتناقضة، وذلك في قوله تعالى: {ضَرَبَ اللهُ مَثلًا رَّجُلًا فيهِ شُركاءُ مُتَشاكِسُون وَرَجُلًا سَلَمًا لِرجُلٍ هَل يَستَويانِ مَثَلًا الحَمدُ للهِ بَل أكثرُهُم لا يَعلمُونَ} [الزمر29].

وضرب الله مثلًا في عبد أتاه الله الآيات فانسلخ منها واستسلم للشيطان، وذلك في قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَو شِئنَا لَرَفعنَاهُ بِهَا وَلَكنَّهُ أخلَدَ إلى الأرضِ واتَّبعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلبِ إن تَحمِل عَليهِ يَلهَث أو تَترُكْهُ يَلهَث ذَلكَ مَثلُ القَومِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا} [الأعراف175-176].

ومثَّل القرآن الكريم العلماء الذين لم يجسّدوا علومهم في سلوكهم العملي بالحمار يحمل أسفارًا: {مَثَلُ الَّذينَ حُمّلوا التَوراةَ ثُم لَم يَحمِلُوها كَمَثلِ الحِمَارِ يَحمِلُ أسفارًا} [الجمعة5].

والقرآن الكريم مليء بالأمثال، وكذا السيرة النبوية حافلة بالأمثال التي من شأنها أن تغير في الواقع الاجتماعي للجماعة الإنسانية، والمضمون السلوكي للفرد، فمن الأمثال التي ضربها × لتعليم أصحابه قوله: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً» (
).
وقوله: «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ» (
).
وقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ» (
).
وغيرها من الأمثال الكثيرة التي تقرّب المعنى إلى الأذهان وتجعله متفاعلاً في الضمير والوجدان البشري، وهو سهل الحفظ والنقل، وله تأثير محسوس على جميع مقومات الشخصية؛ لذا استخدم كوسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الحوار

الحوار من الوسائل المفضلة في أداء مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبه يتم إيقاظ العقول والقلوب، وتحريك العواطف والمشاعر، وخصوصًا لمن يبحث عن الحقيقة، فهو يساعد على معرفة مستويات المشاركين في الحوار، وما يطرحونه من شبهات فكرية وسلوكية، فيطالب المحاور غيره بالحجّة والدليل، ويعلّمه في الوقت نفسه طريقة الاستدلال الصحيح، ويأخذ عليه طريق الادعاء بلا بينة أو ببينة مضطربة.
وينبغي أن يكون الحوار في مفهوم أو موقف واقعي، لا في الألفاظ والتعاريف، وأن يبدأ الحوار من القضايا المشتركة ثم إلى القضايا المختلف فيها.
والحوار وسيلة استخدمها جميع الأنبياء والمرسلين في مسيرتهم، كحوار نوح -عليه السلام- مع قومه، وإبراهيم -عليه السلام- مع النمرود، وموسى -عليه السلام- مع فرعون، وعيسى -عليه السلام- مع بني إسرائيل، ورسول الله × مع مشركي قريش وأهل الكتاب، ومع المسلمين أنفسهم، ومع أئمة المذاهب الأخرى.
وقد دعا القرآن الكريم رسول الله × إلى الحوار مع الآخرين بطريقة {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبّكَ بِالحِكمةِ والموعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلهُم بِالتي هِيَ أحسَنُ} [النحل125].
والحوار يختلف حسب اختلاف المعتقدات، فهو يتركّز على المفاهيم والأفكار مع غير المسلمين، وعلى إثارة العواطف مع المسلمين الذين آمنوا بالإسلام فكرًا وعاطفة وسلوكًا.
وقد كان حوار رسول الله × مع المشركين حول التوحيد والنبوّة واليوم الآخر، فمن ذلك ما جاء عن عدي بن حاتم قال: أَتَيْتُ النَّبِي × وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ»(
). 

أمّا حواره × مع المسلمين فقد كان حول الممارسات العملية بإثارة عواطفهم تجاه الأفكار والمفاهيم الإسلامية لتجسيدها في الواقع العملي، ففي الموقف الذي أحاط بغزوة بدر وخروج النَّبِي × بأصحابه ليأخذوا عير قريش الآتية من الشام بالتجارة، «آتاه الخبر عن قريش ومسيرهم إليه ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس، وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله، فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول × خيرًا ودعا له.

ثم قال رسول الله ×: "أشيروا علي أيها الناس" وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول الله × يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى: عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله × قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل " قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصبُرٌ في الحرب صُدُقٌ عند اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فَسِرْ على بركة الله»(
).

وهكذا كان الحوار في هذا الموقف من أحسن السبل في تهييج عواطف الصحابة ومشاعرهم تجاه النَّبِي × والوقوف بجانب الدعوة في أيام ضعفها وقلة حالتها وهوانها على الناس.
الاقْتِدَاءُ
من الثوابت في حركة الناس أنّهم يقتدون بمن له القدرة على التأثير على عقولهم وقلوبهم وإراداتهم، وأصحاب القدرة هم الشخصيات التي يحترمهم الناس، ويكرمونهم، ويبجّلونهم، وهم الطبقة العليا في المجتمع، كالرؤساء والقادة وجميع من يتصدر المناصب الرفيعة والحساسة السياسية والدينية والاجتماعية. 
والاقتداء بالأسلاف أكثر من الاقتداء بالطبقة العليا؛ لأنّ الناس يتأثرون بالتراث الفكري والسلوكي لأسلافهم.
وإذا كانت الشخصية المؤثرة تتصف بصفات فريدة ونادرة فإنّها تساعد على تشبّه الناس بها في جميع المقومات إلى أن يصل الأمر إلى التشبّه بها في المظاهر الخارجية كاللباس وطريقة العيش.
ويمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقوم بواجبه من خلال دعوته الصامتة ليقتدي به المجتمع في أقواله وأفعاله، إن كان يملك الموقع الذي يؤهله للتأثير.
فحينما يجد أفراد المجتمع القدوة الصالحة فإنّهم يقتبسون منه ما يمارسه من أعمال وأفعال، ويتشبهون به، ويحاكونه في سيرته ليصبح الاقتباس والتشبّه والمحاكاة تقليدًا؛ في علاقته بالله تعالى، وفي ارتباطه بالقرآن وولائه لرسول الله ×، وفي زهده وتقواه وتواضعه وصدقه وإيثاره.
ولنا في الصحابة القدوة الحسنة في اقتدائهم برسول الله ×، ففي صلح الحديبية كان الصحابة في هم وضيق من هذا الصلح اعتقادًا منهم أن شروطه مجحفة بهم، وبعد أن فَرَغَ × مِنْ الْكِتَابِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا فَمَا قَامَ أَحَدٌ ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ × فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلَا تُكَلِّمَنَّ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَاعْمِدْ إِلَى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ فَانْحَرْهُ وَاحْلِقْ فَلَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ × لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا حَتَّى أَتَى هَدْيَهُ فَنَحَرَهُ ثُمَّ جَلَسَ فَحَلَقَ فَقَامَ النَّاسُ يَنْحَرُونَ وَيَحْلِقُونَ»(
).

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ × خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ × إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ»(
)
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ × يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعُوا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»(
)
وكلّما ازداد عدد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، حتى إذا كانوا أمّة وجماعة، فإنّ الاقتداء بهم سيكون آكد وأشدّ.
وخير أسلوب لتعميق الاقتداء هو الترويج المتزايد والمستمر لسيرة رسول الله × والسلف الصالح من أتباعهم. 
العبرة والموعظة 

المنهج الإسلامي يتّخذ من العبرة والموعظة مادة تنبيه وتوجيه وتنوير للعقل والقلب، تُستلخص منها المفاهيم والقيم الكامنة وراء المواقف والحوادث التاريخية المتسلسلة، فهو يستحضرها ليعمّقها في أغوار النفس الإنسانية.
وبالعبرة والموعظة يعي الإنسان مداولة الأيام، وتعاقب الشدة والرخاء، وأسباب التقدم والتأخر للمجتمعات والحضارات وهي تربية للنفوس وإعداد لها لشق طريقها متوجهة إلى الله تعالى.
وبالعبرة والموعظة يرتدع الإنسان عن الانحراف والرذيلة وانتهاك المقدسات، وينطلق لإصلاح نفسه ومجتمعه، حينما يرى مسيرة الأمم السابقة، فقد أغرق الله تعالى قوم نوح ونجّى المؤمنين، وعذّب قوم لوط وأهلكهم، وأهلك ملوكًا واستخلف آخرين.
ومن مظاهر الموعظة التذكير بالموت والهلاك، والتذكير بما يصيب الأمم المتمردة على المنهج الإلهي من قلق واضطراب عقلي ونفسي ومن نقص في الثمرات والأنفس.
والقرآن الكريم والسُّنَّة النبوية مليئة بالعبر والمواعظ، فكان × يدعو للاعتبار بالأنبياء والصالحين، وبالأقوام السالفة، ويحذّر المسلمين مما أصاب الأقوام المتمردة على طول التاريخ.
من ذلك قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ . فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ . ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ . وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ . فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [سبأ15-19]

وقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ . ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [يونس13-14]

«فهذه لمسة قوية للقلب البشري يستخلص منها العبرة والعظة; إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من مالكيه الأوائل وأجلي عنه أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيه وأنه هو بدوره زائل عن هذا الملك وإنما هي أيام يقضيها فيه ممتحنًا بما يكون منه مبتلى بهذا الملك محاسبًا على ما يكسب بعد بقاء فيه قليل إن هذا التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري فوق أنه يريه الحقيقة فلا تخدعه عنها الخدع يظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى هي صمام الأمن له وصمام الأمن للمجتمع الذي يعيش فيه.

إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض وبكل شيء يملكه وبكل متاع يتاح له يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة; ويعطيه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنيا ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه وإن شعوره بالرقابة التي تحيط به والتي يصورها قول الله سبحانه لننظر كيف تعملون ليجعله شديد التوقي شديد الحذر شديد الرغبة في الإحسان وفي النجاة أيضا من هذا الامتحان وهذا مفرق الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري بمثل هذه اللمسات القوية; والتصورات التي تخرج الرقابة الإلهية والحساب الأخروي من حسابها»(
)
وقوله تعالى: {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ} [آل عمران13]
التمثيل العملي

التمثيل العملي يوصل المفاهيم والأفكار إلى العقول أو يقرّبها إليها، ويوصل القيم كذلك، والناس يتفاعلون مع المظاهر الحسيّة أكثر من المفاهيم النظرية، إضافة إلى ذلك فإن التمثيل العملي يستشري في المجتمع أكثر فأكثر عن طريق الانتقال من لسان إلى لسان، ومن محفل لآخر.
ومن الأمثلة على ذلك قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه، فحينما كسَّر الأصنام وضع المعول في رقبة صنم كبير، فلما جاء المشركون واجتمع الناس معهم: {قَالُوا أأنتَ فَعلتَ هَذا بآلِهَتِنا يَا إبراهيمُ . قَالَ بَل فَعلَهُ كَبِيرُهُم هَذا فاسألُوهُم إن كانُوا يَنطِقُونَ . فَرَجَعُوا إلى أنفُسِهِم فَقَالوا إنّكُم أنتُمُ الظَّالِمُونَ} [الأنبياء62-63].
وبهذه الطريقة العملية استطاع إبراهيم -عليه السلام- أن يشككهم في معتقداتهم، حينما أيقنوا أنّ الأصنام لا تنطق ولا تضرّ ولا تنفع.
وقد استخدمه الرسول × لإرساء المعنى وتجليته في عقول ومفاهيم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا فَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا» (
)
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: قَالَ النَّبِي ×: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (
)
وعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ت أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِي × فَقَالَ: «يَا كَعْبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا» (
)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» (
)
وعن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ × مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (
)
وقد استخدم أعداء الإسلام التمثيل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني الذي يجسد الواقع ويمثله تمثيلاً عمليًّا للتشكيك في العقيدة الإسلامية وإشاعة الفساد الأخلاقي في مجتمعاتنا.
فقدموا للجمهور من خلال الصورة المتحركة ما يشوه أخلاقيات المجتمع ومبادئه وقيمه وثوابته، وقدموا موادًا تطرق أبواب البغاء وتعزف على أوتار الغرائز والرذائل، وإشعال نار الفتنة فى قلوب الشباب والشيوخ على حد سواء.

**************

الفَصْلُ الخَامِسُ
آثارُ التّخَلّي عَنِ الأمْرِ بِالمعْرُوفِ وَالنّهْيِ عَنِ المنْكَرِ
إنّ إرادة الله تعالى قد جعلت للحياة سننًا ثابتة ونواميس راسخة لا تختلف ولا تتخلف في جميع مراحل الحياة الإنسانية، وإن موافقة هذه السنن والنواميس والسير في ضوئها تثمر ثمارها وتنتج نتائجها الإيجابية في حركة المجتمع، كما أن مخالفتها وعدم السير في ضوئها تنتج العكس والسلبية، وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج.
ومن هذه السنن قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد11].
وقوله تعالى: {ذَلِكَ بأنَّ اللهَ لَم يَكُ مُغَيَّرًا نّعِمةً أنعَمَهَا على قَومٍ حَتّى يُغَيّرُوا مَا بِأنفُسِهِم} [الأنفال53].
ويرتّب الله تعالى في ضوء هذه السنن والنواميس آثارًا ونتائج سلبية إن ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتخلّوا عن أداء المسئولية، فمن هذه الآثار والنتائج الآتي:
الهلاك
إنّ تطبيق المنهج الإسلامي في الحياة هو إحياء للعقل والقلب والإرادة، قال تعالى: {يَا أيُّها الَّذين آمَنُوا استَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إذا دَعَاكُم لِما يُحيِيكُم} [الأنفال24]
والإحياء هو الفاعلية والنمو والامتداد والبناء والازدهار الحضاري، والتأثر والتأثير في واقع الحياة.
ونقيض الإحياء هو الهلاك المتجسّد بالسلبية والخمود وإيثار الراحة والبلادة التي تميت عناصر الحيوية في جميع مقومات الإنسان العقلية والروحية والسلوكية، وخنق الطاقات والقابليات.
ولذا فإنّ التخلي عن المسئولية الهادفة إلى إحياء الإنسان في فكره وعاطفته وسلوكه، يؤدي إلى الهلاك بالخمود والجمود ثم الاضمحلال، كما اضمحلت الأمم والحضارات في التاريخ.
قال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} [هود117] أي: لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد، كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان، وقوم لوط باللواط؛ ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب.
ذكر ابن عبد البر وغيره أن الله تعالى أمر ملكًا من الملائكة أن يخسف بقرية فقال: يا رب إن فيهم فلانًا العابد الزاهد قال: به فابدأ وأسمعنى صوته إنه لم يتمعر وجهه فيَّ يومًا قط. (
)
الانقلاب
إنّ التخلي عن مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الانقلاب والتراجع، حيث تنقلب المفاهيم والقيم، وتنقلب مقومات الشخصية الإنسانية وينقلب كل شيء في حياة الفرد والمجتمع.

فيبدأ الانقلاب بالفكر ثم العاطفة ثم السلوك، فيعود الإنسان والمجتمع إلى حياة الأوهام والخرافات، ويعيش أواصر الضلال والظلمات، ثم تنقلب عاطفته فيوالي من أمره الله تعالى بالتبري منهم، وقد يعادي من أمره الله بحبهم وسلوك سبيلهم، حيث يعيش الانحراف والانحطاط والرذيلة.
فتنقلب المفاهيم والقيم والموازين، ويكون هذا الانقلاب هو الحاكم على تقييم الأحداث والمواقف والوجودات، وتقوم الحياة على أساسه، فلا يبقى مأمن من اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة، وتصادم المصالح والمنافع.
ومن خطورة هذا الانقلاب أن تجد القائمين على مصالح المسلمين من الحكام والقادة والرؤساء يعملون بنهج مخالف لمنهاج الإسلام في شئون البلاد من تولية الأكبر سنًّا أو القريب أو النَّسيب أو صاحب الجاه أو غيرها من الاعتبارات التي لا تعود على المسلمين بالنَّفع.

فهذا وأمثاله يُعَدُّ خيانة وغشًّا للمسلمين وانقلابًا في المعايير الحاكمة لمثل هذا العمل، وسوف يُسأل عنها بين يدي الله -عز وجل- فقد قال النَّبِي  ×: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ فَهُوَ في النَّارِ»(
)  
وقال ×: «إِذَا ضُيِّعَتْ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ»(
) 
هذا الانقلاب في القيم والمبادئ والمعايير يؤدي إلى كثرة الأشرار والبخلاء والجبناء والعملاء...إلخ وهم الوجهاء والمقدمون في المجتمعات، وقد حذر × من مثل هذا المجتمع المقلوب على عقبيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا»(
)
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قوله: "توشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها على أبرارها وساد القبيلة منافقوها. (
)
وعن حذيفة قال: قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم، قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه(
).
العقاب الإلهي
حين يتخلى الناس عن مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يزداد الانحراف لفقدان الموجّه والمرشد والرادع، فيفقد كل شيء استقامته، وتفقد الموازين سلامتها، ولا يكون إلاّ العوج الذي لا يستقيم، وكل ذلك مدعاة إلى سلب الرحمة منهم، وإنزال العقاب بالجميع؛ المنحرفين والمتقاعسين عن الدعوة والإصلاح معًا، والعقاب يمثل الوخزة الموقظة التي تعيد الناس إلى الاستقامة.
قال رسول الله ×: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ..»(
)
ويكون العذاب شاملاً لا يختصّ بالمرتكبين للمنكر فقط، بل يعمّ غيرهم ممّن لم يرتكبه؛ لأنّهم سكتوا عن تغييره.
قال رسول الله × : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ»(
).
والعقاب الإلهي له مظاهر وألوان مختلفة، فقد يكون بنزع البركات، أو بالآفات السماوية، أو إذاقة البعض بأس البعض الآخر.
قال تعالى: {وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[الأنفال25]
قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب.
وكذلك تأول فيها الزبير بن العوام فإنه قال يوم الجمل، وكان سنة ست وثلاثين: ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم، وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب ذلك الوقت.
وكذلك تأول الحسن البصري والسدي وغيرهما. قال السدي: نزلت الآية في أهل بدر خاصة؛ فأصابتهم الفتنة يوم الجمل فاقتتلوا. وقال ابن عباس ت: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله ×: وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب.
وعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أنها سألت رسول الله × فقالت له: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ»(
)
وقال عمر بن عبد العزيز: «إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عُمل المنكر جهارًا استحقوا كلهم العقوبة» (
)
وقال بلال بن سعد: «إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تُغير ضرت العامة» (
)
وقال العلاء بن بدر: «إن الله تعالى لا يعذب أمة تستتر بالمعصية».

وقال أهل العلم: الفتنة إذا عُملت هلك الكل. وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير، وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نساكنكم.
اللعنة الإلهية
إذا ترك المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتواطأوا على المنكر زال عنهم اسم المدح، ولحقهم اسم الذم.

ولقد ذم الله بني إسرائيل على لسان أنبيائهم ولعنهم؛ لعدم إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}[المائدة78-79 ] واللعنة إن نزلت على المجتمع جعلته يعيش بعيدًا عن اللطف والرأفة والرحمة، فلا يؤيدهم الله تعالى، ولا يثبتهم، ولا يؤنسهم، ويدعهم وحدهم دون معين، ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم؛ حيث القلق والاضطراب والأزمات النفسية، بسبب الانحراف والظلم والاعتداء وفقدان الطمأنينة. 
وطبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عُرفًا مصطلحًا عليه، أو أن يصبحا أمرًا سهلاً يجترئ عليه كل من يُهمُ به.

والقائمون بأمر الله ودينه عليهم أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها، فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان والاعتداء لا يخافون لومة لائم؛ سواءٌ جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم أو الأغنياء المتسلطين بالمال، أو الأشرار المتسلطين بالأذى، أو الجماهير المتسلطة بالهوى، فمنهج الله هو منهج الله والخارجون عليه -علوا أم سفلوا- سواء.

والإسلام يشدد في الوفاء بهذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر –إذا هي سكتت عليه- ويجعل الأمانة في عنق كل فرد بعد أن يضعها في عنق الجماعة العامة.

وفي الآية غاية التشدد إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن المنكر.

وقال تعالى: {لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ}[المائدة63].

وهذا صوت النذير لكل أهل الدين: قال ×: «أكثر منافقي أمتي قراؤها» (
)
وقال ×: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ الدَّجَّالِ الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ» (
)
وقال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الجمعة5].

وهذه صورة ذرية بائسة، ومثل سيئ شائن لكل الذين حملوا أمانة العلم والعقيدة ثم لم يحملوها ويصدعوا بها.

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال ×: «إنَّ أوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أنْ يَكُونَ أكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} ثُمَّ قَالَ كَلا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ»(
).
سيطرة الأشرار
التخلي عن أداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤدي إلى ازدياد عدد المنحرفين والأشرار، وانحسار عدد الصالحين والأخيار، ويؤدي إلى خلق الظروف الملائمة لتمادي المنحرفين والأشرار في انحرافهم وشرّهم إثر غياب الرادع لهم، والمتابع عليهم زلاتهم وفسادهم، حيث يأمنون من عدم الاعتراض وعدم الملاحقة، فتنطلق إرادتهم الضعيفة أمام الشهوات، وأنفسهم الشريرة من عقالها، فيعملون ما يحلو لهم، ثم يكون الأمر لهم ليسيطروا على مقاليد الأمور، ويوجهون الناس حسبما يرون ويشاؤون، وتكون الكرّة لهم لملاحقة ومطاردة الأخيار والصالحين في جميع ميادين الحياة، ولا يبقى للأخيار والصالحين أي منفذٍ للنجاة أو النهوض بالأمر من جديد، فيعيشون الذل والامتهان إضافة إلى الأذى والتعذيب.
وفي الحديث: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ أَوْ لَيُسْحِتَنَّكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ»(
). 
وإذا تسلط الأشرار عمّ الظلم والجور والاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، والاعتداء على جميع الحرمات والمقدسات، وعمّ فساد الأخلاق وتحلّلها، وضعف العلاقات الاجتماعية، وتفكك كيان الأسرة التي هي نقطة البدء في إصلاح الجيل الناشئ، والحفاظ على سلامته الروحية، وحينئذٍ سيُفتقد الأمان والاستقرار والطمأنينة. 
عدم إجابة الدعاء
من أعظم المحن تخلي الرعاية الإلهية عن المسلمين، وعدم استجابة دعائهم، فعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِي × قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»(
) 

فإذا نكلت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشروط التي ذكرها العلماء فليس لهم إجابة لدعائهم إلا برحمة الله.
قال المُناوي: «أي والله إن أحد الأمرين كائنٌ؛ إما ليكن منكم الأمر بالمعروف ونهيكم عن المنكر أو إنزال عذاب عظيم من عند الله ثم بعد ذلك الخيبة في الدعاء، وصلاح النظام وجريان شرائع الأنبياء الكرام إنما يستمر عند استحكام هذه القاعدة في الإسلام فيجب الأمر والنهي»(
).

وقال القاضي: «فيه تهديد بليغ لتارك الإنكار وأن عذابه لا يُدفع، ودعاءه لا يسمع وفي أدنى من ذلك ما يزجر السبب»(
).

إن المسلمين اليوم في شتى بقاع العالم يعانون أشد العناء مِنْ مَنْ لا يخاف الله ولا يخشاه ولا يرحمهم وهذا تصديق لقول المصطفي × : (أوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ» فهذا هو العقاب. فلا ألفين قائلاً يقول: ليت شعري لماذا لا يُستجاب لنا -نحن المسلمين- على أعدائنا من اليهود والنصارى؟! ولا ألفين طائفة تدعو في الاستسقاء ولا ينزل المطر فتقول: لماذا لا يستجاب لنا؟! فقد يحصل بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عذاب أو مقدماته ومن ثم يرفعون أيديهم إلى الله سائلين أن يكشف ما بهم فيرد أيديهم خائبة خاسرة فلا يُستجاب لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ووالله الذي لا إله غيره «إن الإنسان الذي يدعو الله فلا يجيبه، ويسأله فلا يعطيه، ويستنصره فلا ينصره لهو الذي: {خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج31] فهل كتب الله ذلك الهول البشع على عباده المسلمين الذين يدعونه ويسألونه ويستنصرونه؟! حين يكفون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بأضعف الإيمان!.

إنه لحق ترجف له النفس فرقًا ويقشعر الوجدان رعبًا وماذا يبقى للناس إذن؟ ماذا يبقى لهم إذا أوصدت من دونهم رحمة الله؟ ولمن يلجؤون في هذا الكون العريض وقد أوصد من الباب الأكبر الذي توصد بعده جميع الأبواب ويبقى الإنسان في العراء الشامل الذي لا يستره شيء، ولا يحميه شيء من لفحة الهاجرة وقسوة الزمهرير؟».(
)
**************

الفَصْلُ السّادِسُ
تَارِيخُ الأمْرِ بالمعْرُوفِ وَالنّهْيِ عَنِ المنْكَرِ
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاريخٌ طويلٌ يبدأ منذ بدْء الخليقة، منذ أن وُجد الإنسان على ظهر الأرض.

وسوف نتكلم في هذا الفصل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأنبياء، ثم نُعَرِّج بعد ذلك عليه في حياة نبينا ×، ثم نطوف تطوافة سريعة عليه في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

في حياة الأنبياء 

لقد جاءت رسل الله تعالى جميعًا يدعون الناس إلى التوحيد الخالص، وكل رسول كان يقول لقومه: {يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف59]، ثم يقول: {وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} [الأعراف68]. 

فالبشرية بدأت طريقها مهتدية مؤمنة موحدة، ثم انحرفت بفعل العوامل المختلفة، وهنا يأتيها الرسول بذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتنحرف فيدعوها إلى التوحيد الخالص.
وذلك لتحقيق وحدة العقيدة السماوية، ولتحقيق وحدة الدعوة إلى هذه العقيدة حتى في صورتها اللفظية. وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم إليه هو الله رب العالمين.
فالتركيز في كل رسالة كان على أمر واحد؛ هو تعبيد الناس كلهم لله الواحد الأحد رب العالمين، ونزع السلطان من الطواغيت المدعاة، والاستسلام لله وحده والاستجابة لنداءات رسل الله والعمل بشرائعه تعالى. وكل رسل الله جاءوا بهذه الدعوة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، وهذه بعض النماذج لبعض رسل الله:

نوح عليه السلام

قام نوحٌ -عليه السلام- بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأبدع أسلوب وأروعه مع قومه، وانتهج نهجًا في الوعظ والإرشاد يعتمد على التنوع في الأسلوب والحوار، أطراف الليل والنهار، وفي السر والإجهار، حيث بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر، فكان أول رسول بُعث إلى أهل الأرض كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة، وكان قومه يقال لهم بنو راسب.

فقام نوح بدعوة قومه إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن لا يعبدوا معه صنمًا ولا تمثالاً ولا طاغوتًا، وأن يعترفوا بوحدانيته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه.

ولهذا قال نوح لقومه: {اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [الأعراف59] وقال: {لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ} [هود26] وقال: {يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ} [المؤمنون23] وقال: {يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ . أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ . يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [نوح2-4] وقال أيضًا: {يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}[يونس71-72]، وقال أيضًا: {يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ. وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ} [هود28-31]
ولكن كل هذه الأساليب والمحاورات التي تعزف على وتر العاطفة تارة والعقل تارة أخرى لم تُجْدِ نفعًا مع هؤلاء القوم، حتى إن نوحًا -عليه السلام- اشتكى لربه فقال: {رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا . فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا . وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا . ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا . ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا . فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا . مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا . وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَار} [نوح5-14]
فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة بالترغيب تارة والترهيب أخرى وكل هذا لم ينجح فيهم بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان وتنقصوه وتنقصوا من آمن به وتوعدوهم بالرجم والإخراج ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم: {قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} [الأعراف60] أي السادة الكبراء منهم، فرد عليهم: {قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف61] أي لست كما تزعمون من أني ضال بل على الهدى المستقيم رسول من رب العالمين أي؛ الذي يقول للشيء كن فيكون: {أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الاعراف62] وهذا شأن الرسول أن يكون بليغًا فصيحًا ناصحًا أعلم الناس بالله عز وجل.

وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم كما قال تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ} [العنكبوت14] أي ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به إلا القليل منهم وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه أن لا يؤمن بنوح أبدًا ما عاش ودائمًا ما بقي وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق ولهذا قال: {وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا} [نوح27].
هذا وقد سَأَمَ القوم من نوح وملوه فقالوا له: {يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} [هود32-33] أي إنما يقدر على ذلك الله -عز وجل- فإنه الذي لا يعجزه شيء ولا يكترثه أمر بل هو الذي يقول للشيء كن فيكون {وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}[هود34] أي من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، وهو العزيز الحكيم العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة {وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ} [هود36] تسلية له عما كان منهم إليه {فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} [هود36] وهذه تعزية لنوح -عليه السلام- في قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن أي؛ لا يَسُوءَنَّكَ ما جرى فإن النصر قريب والنبأ عجيب.
هود عليه الصلاة والسلام
كان قوم عاد من ذرية نوح -عليه السلام- ومن ذرية الذين نجوا معه في السفينة، وقد قيل: إن عددهم كان ثلاثة عشر، وما من شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين في السفينة، كانوا على دين نوح -عليه السلام- وهو الإسلام، وكانوا يعبدون الله وحده مالهم من إله غيره، وكانوا يعتقدون أنه رب العالمين، فلما طال عليهم الأمد وتناسلوا وتكاثروا، وتفرقوا في الأرض، ولعب الشيطان بأكثرهم، وقادهم وفق الهوى لا وفق شريعة الله، أرسل الله تعالى لهم هود -عليه السلام- فخاطبهم بالحكمة والموعظة الحسنة وقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وناقشهم وجادلهم مبينًا لهم فضل الله عليهم ونعمته وأنه لهم من الناصحين الدالين لهم على الخير.

فقال عليه السلام: {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ} [الأعرف64]
وقال أيضًا: {وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأعرف69]
وقال أيضًا: {أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ} [الأعرف71]
وقال أيضًا: {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ . يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِين} [هود50-52]
ولكن كانت نفوسهم تأبي إلا الضلال معتقدًا ومنهجًا فانحرفوا عن عبادة الله وتمردوا على هود -عليه السلام- ووصفوه بالسفاهة، فقالوا: {إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [هود66] فخاطبهم هود ورد عليهم بكل أدب وأعلمهم أنه لهم من الناصحين فقال: {يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} [هود67-68]

قال الزمخشري: في إجابة الأنبياء -عليهم السلام- مَنْ نسبهم إلى الضلال والسفاهة، بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء، وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم أدبٌ حسن، وخُلق عظيم. وحكاية الله عز وجل ذلك، تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم. 
وفي ذلك كله كمال النصح والشفقة، وهضم النفس، وحسن المجادلة، وهكذا ينبغي لكل ناصح.

ولما تمادوا في الاستهزاء به وهموا بإيذائه هو ومن معه من المؤمنين تبرأ منهم وأخبرهم أن الله يستطيع أن يستبدلهم بقوم يعبدونه حق العبادة ويفردونه بالوحدانية فيحبهم ويحبونه فقال: {إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ} [هود54-57]
صالح عليه السلام

بُعث صالح -عليه السلام- إلى قبيلته ثمود، وكانوا يسكنون الحِجْر الذي بين الحجاز وتبوك، وكانوا يعبدون الأصنام فدعاهم صالح إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يخلعوا الأصنام والأنداد وألا يشركوا به شيئًا، بأسلوب بديع رائع ومخاطبة عالية المقام فقال عليه السلام: {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف73] 
وقال أيضًا مُذَكِّرًا إياهم نعم الله عليهم: {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ} [هود61] أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها أي: أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار فهو الخالق الرازق الذي يستحق العبادة وحده لا سواه، وأقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادته فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم.

وقال أيضًا: {وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [الأعراف74]
أي: إنما جعلكم خلفاء من بعد عاد لتعتبروا بما كان من أمرهم وتعملوا بخلاف عملهم وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور، وتنحتون من الجبال بيوتًا فارهين أي: حاذقين في صنعتها وإتقانها وإحكامها فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل الصالح والعبادة له وحده لا شريك له وإياكم ومخالفته والعدول عن طاعته فإن عاقبة ذلك وخيمة.

ولهذا وعظهم بقوله: {أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ} [الشعراء146-148] أي متراكم كثير حسن بهي ناضج: {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} [الشعراء149-152]
فجادلوه وقالوا له: {يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَـذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ} [هود62] أي: قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملاً قبل هذه المقالة وهي دعاؤك إيَّانا إلى إفراد العبادة وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد.

فقال لهم: {يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ} [هود63] وهذا تلطف منه لهم في العبارة ولين الجانب وحسن تأت في الدعوة لهم إلى الخير؛ أي: فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه فَمَا عذركم عند الله؟! وماذا يخلصكم بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك دعاءكم إلى طاعته وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب علي ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني؟! فأنا لا أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم.

وقالوا له أيضًا: {قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ} [الشعراء153] أي: من المسحورين لا تدري ما تقول في دعائك إيَّانا إلى إفراد العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد وقولهم: {فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [هود154] سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم، فأرسل الله إليهم ناقة عظيمة آية منه: {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [هود155-156]  {قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الاعراف73].

فآمنت به طائفة وكفر جمهورهم ونالوا منه بالمقال والفعال وهموا بقتله وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم، قال تعالى حاكيًا عنهم: {قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}[الأعراف75-77]
فهجرهم صالح لما قتلوا الناقة وتمردوا على أمر ربهم فقال: {فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ} [الأعراف79]
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ} [الأعراف78] حيث جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق فأصبحوا في دارهم جاثمين جُثَثًا لا أرواح فيها ولا حراك بها.

إبراهيم عليه السلام
بُعث إبراهيم -عليه السلام- إلى قوم يعبدون الأصنام من دون الله فوعظهم، وأرشدهم إلى الطريق الحق المبين، وكاد لهم الحيل ليبين لهم أن الله هو الخالق الحي الذي لا يموت، وأن ما يعبدون من دونه لا ينفعهم ولا يضرهم شيئًا، فقام عليه السلام ونسترشد بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسوف نرى الأسلوب الذي انتهجه في ذلك للاتعاظ والعبرة والاستفادة من هذا المنهج.
قال تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}[العنكبوت16-18]

وقال أيضًا: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ. قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ}[الأنبياء50-56].
فهنا يتساءل إبراهيم عليه السلام: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} استفهام على سبيل الإنكار والتصغير والتحقير، والتماثيل: اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق من خلق الله تعالى، وقد كان قوم إبراهيم -عليه السلام- يعبدون هذه التماثيل بدعوى أنهم رأوا آباءهم يعبدونها فاقتدوا بهم، فأنكر -عليه السلام- ما هم عليه، وأعلمهم أنهم وآباءهم في ضلال مبين لعبادتهم لهذه الأصنام التي لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عن نفسها ضرًّا فكيف تفيدهم؟! وأكد لهم الحقيقة بقوله: {بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ}.
فهو تعالى الذي بيده كل شيء، فيجب أن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له.

ولما يَئِسَ منهم إبراهيم -عليه السلام- كاد لهم حيلة وهي أنه حطم أصنامهم ووضع المعول على كبير أصنامهم ليقيم به الحجة عليهم، قال تعالى حاكيًا عنه: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ} [الأنبياء50-56].

وهذا أسلوب عظيم في إنكار المنكر؛ حيث حاورهم أولاً بأسلوب المستفهم المستنكر لما هم عليه من عبادة هذه التماثيل، وبيانه لهم أن الله وحده الذي بيده كل شيء، هو الذي يستحق العبادة دون غيره، ثم وعظهم بالوعيد والتهديد إن هم لم يستجيبوا لذلك، ثم بتنفيذ ما وعد به وهدد: {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ}.

فجاءوا متعجبين متسائلين من فعل هذا بأصنامنا: {قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ}[الأنبياء59-63]
هذا هو الهدف الذي أراده إبراهيم وهو أن يَتَسَاءَلَ الناس كيف لا تستطيع الآلهة أن تدافع عن نفسها، وكيف تسمح لأحد أن يحطمها هكذا فإن وصلوا لهذا وذاك فإن القلوب ستنفتح للعقيدة الحق وهي أنه لا إله إلا الله وأن هذه الآلهة المذعومة لا تضر ولا تنفع: {فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ} [الأنبياء64-65]
هنا وبَّخَهُم إبراهيم على معرفتهم الحق والإعراض عنه ونكوسهم إلى عبادة الأصنام بعد معرفتهم أنها لا تضر ولا تنفع: {قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء66-67]
لم تفلح حيل إبراهيم لقومه بل أرادوا إيذاءه فقالوا: {حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ}[الأنبياء68-70]

فهذه الآيات الكريمات تشير إلى أن إبراهيم -عليه السلام- أمر قومه بالمعروف الأكبر الذي هو الإيمان بالله وحده لا غير، وأنكر عليهم المنكر الأكبر وهو عبادة الأصنام لأنها شرك بالله، وفيه الدعوة إلى توحيد الله.

ناهيك عن محاوراته مع أبيه والتي يستدر بها عطفه وشفقته ولكنَّ أباه كان مع الهالكين: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا} [مريم41-48]
لوط عليه السلام
نزح لوط -عليه السلام- بأمر عمه الخليل إبراهيم -عليه السلام- إلى مدينة سدوم وكان أهلها أشرارًا كُفّارًا فُجَّارًا، وأرداهم سريرة وسيرة؛ يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فقد ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذُّكران من العالمين وترك من خلق الله من النساء لعباده الصالحين فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرانهم فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد.

وقد قام رسول الله لوط -عليه السلام- بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قومه.
قال الله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ . وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ}[الأعراف80-84].
«وهذا لونٌ من انحراف الفطرة، فقد شاء الله تعالى أن يخلق البشر ذكرًا وأنثى، وأن يجعلهما شقين للنفس الواحدة تتكامل بها، وأن يتمَّ الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل، وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى، ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء، صالحين للنسل عن طريق هذا الالتقاء، مجهزين عضويًّا ونفسيًّا لهذا الالتقاء، وجعل اللذة والرغبة التي ينالانها محبوبة لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة وإعمار الكون بالذرية، هذه هي سنة الله، وحين تجاوز قوم لوط عن منهج الله الممثل في الفطرة السويّة، وأسرفوا في الطاقة التي وهبهم الله إيّاها لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة، أنكر عليهم ما هم عليه من انحراف حيث كانوا يفضلون الرجال شهوة من دون النساء، فخاطبهم بأسلوب الاستفهام المستنكر المستقبح لفعلهم: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ}»(
)
واقتصر في إنكاره على القول ولم يَتَعَدَّهُ إلى الإنكار الفعلي كالضرب ونحوه لعدم استطاعته على الإنكار بالقوة، فهو -عليه السلام- أنكر بما استطاع عليه من وسائل الإنكار.

فكان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا: {أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [النمل56] فجعلوا غاية المدح ذمًّا يقتضي الإخراج وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج. 
وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن ارتكاب الطامة العظمى والفاحشة الكبرى التي لم يسبقهم إليها أحد من أهل الدنيا. 

وقيل: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا يستحيون من مجالسهم وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا يستنكفون ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نصيحة عاقل، وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً ولم يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر ولا ندموا على ما سلف من الماضي ولا راموا في المستقبل تحويلاً.

فطهره الله وأهله إلا امرأته وأخرجهم منها أحسن إخراج، وترك القوم الظالمين في محلتهم خالدين بعدما صيرها عليهم بحيرة منتنة ذات أمواج لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج. 

شعيب عليه السلام
بُعث شعيب -عليه السلام- إلى أهل مدين التي هي قرية من أرض مَعَان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريبًا من بحيرة قوم لوط -عليه السلام-  وكانوا كفارًا يقطعون السبيل، ويخيفون المارة، ويعبدون شجرة حولها غيضة ملتفة بها، وكانوا من أسْوَأ الناس معاملة يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيها يأخذون بالزائد، ويدفعون بالناقص فدعاهم شعيب -عليه السلام- إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم حتى أحل الله بهم البأس الشديد وهو الولي الحميد.

وقد قام شعيب -عليه السلام- بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قومه، بأروع أسلوب وأبدعه حتى قال عنه العلماء: إنه خطيب الأنبياء لبلاغته وفصاحته.
قال الله تعالى: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ}[الأعراف84-87].
تمامًا هي قاعدة الدعوة؛ لا تغيير ولا تبديل: {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}، ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات بشيء عن المعاملات، فقد طالبهم بإيفاء المكيال والميزان، ونهاهم عن الإفساد في الأرض، والكف عن قطع الطريق على الناس وعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي ارتضاه الله لهم.
وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب -عليه السلام- كانوا قد انحرفوا عن العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى فكانوا لا يعبدون الله وحده، وما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرعه العادل إنما كانوا يشركون مع الله في سلطانه، ويتخذون لأنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل فجاءهم شعيب -عليه السلام- بالبينات، فدعاهم أولاً إلى عبادة الله وحده وإفراده سبحانه بالألوهية، إذ منها تنبثق كل مناهج الحياة، وكل أوضاعها، كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل، ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة، يستصحب في دعوتهم إلى هذا كله بعض المؤثرات الموحية المحركة للنفوس، ويذكرهم نعمة الله عليهم: {وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ} وفي الوقت ذاته يخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم: {وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ}.
ثم أوصى من آمن منهم بالصبر والبعد عن المنكرات ومنها المخالفات الشرعية والالتزام بمكارم الأخلاق في تعاملهم وفي سلوكهم وفق شريعة الله التي أبلغهم إيّاها.

فأخذوا يهزأون به: {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} [هود87] فرد عليهم خطيب الأنبياء بأروع أسلوب فقال: {يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ . وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ} [هود88-90] 

فردوا عليه قائلين: {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز} [هود91]. 
تعجب شعيب من نمط تفكيرهم وأسلوب حوارهم فاستنكره قائلاً: { يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ}[هود92].
فلما لَمْ يجد لدعوته صَدًى لدى هؤلاء القوم المفسدين تركهم لنقمة الله وانتقامه الأليم الشديد، فقال: {يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ . وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ . كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود} [هود93-95].

موسى عليه السلام

كان بادئ أمر موسى بن عمران كليم الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما أصبح شابًّا يافعًا وقد دخل المدينة يتجول فيها إذ سَأَمَ قصر الفرعون الذي تربى فيه فوجد رجلين يقتتلان أحدهما من شيعته -أي من بني إسرائيل- وقد كان ضعيفًا والآخر من القبط وكان يستأسد على هذا الضعيف فاستغاث الإسرائيلي بموسى فأغاثه؛ لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل، فوكز موسى القبطي وكزة خفيفة ولكن كان فيه حتفه فندم موسى على هذا الفعل، قال تعالى: {وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ . قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ} [القصص15-17]

ولكن المقصود أنه -عليه السلام- استجاب لباعث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تردد أو نكول.

وهذا موقف آخر من مواقفه –عليه السلام- تبين مروءته وقوة أمره بالمعروف نهيه عن المنكر حيث رأى في رحلته إلى بلاد مدين فتاتين تسوقان بعض الأغنام ولا تستطيعان أن تسقيا حتى ينتهي الرعاء من سقيهم فساعدهما بقوته، وهذا من الأمر بالمعروف، قال تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ . فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [القصص23-24]
وبعد أن أوحى الله إليه بالنبوة والرسالة أمره أن يذهب إلى فرعون آمرًا إياه بالمعروف الأكبر وهو توحيد العباده له وحده، وناهيًا عن المنكر الأكبر وهو عبادة الأنداد، فقال جل شأنه: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى . وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى}[طه17-19]، وقال أيضًا: {وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ} [الشعراء10-11]
ولكنَّ فرعون أبى واستكبر وامتنع عن الائتمار بالمعروف وسدر في غيّه وما نهاه عنه موسى –عليه السلام- فكانت عاقبته كما قصها علينا القرآن الكريم حيث أغرقه الله في اليمّ ونجّى بدنه؛ ليكون لمن خلفه آية وعظة.
ولما تحول بنو إسرائيل إلى أرض سيناء وأصبحوا أحرارًا من العذاب والسخرة التي كان فرعون وقومه يستعبدونهم فيها، بدأوا يظهرون من الجهل ما عانى منه موسى –عليه السلام- فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبيل إلى تقويم اعوجاج هؤلاء القوم الظالمين، قال تعالى: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ . إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ . قَالَ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَـهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} [الأعراف138-140].
قالوا هذا الجهل والضلال وقد عاينوا من آيات الله وقدرته ما دلهم على صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام، وذلك أنهم مروا على قوم يعبدون أصنامًا، قيل: كانت على صور البقر فكأنهم سألوهم لِمَ يعبدونها؟ فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند الضرورات فكأن بعض الجهال منهم صدقوهم في ذلك فسألوا نبيهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك آلهة فقال لهم مبيّنًا لهم: إنهم لا يعقلون ولا يهتدون؛ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون.

ثم ذكرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إيّاهم على عالمي زمانهم بالعلم والشرع والرسول الذي بين أظهرهم وما أحسن به إليهم وما امتن به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون الجبار العنيد وإهلاكه إياه وهم ينظرون وتوريثه إياهم ما كان فرعون ومَلَؤُهُ يجمعونه من الأموال والسعادة، وما كانوا يعرشون، وبيَّن لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له، لأنه الخالق الرازق القهار.
ثم إن نفوسهم السيئة حملتهم مرة أخرى على عبادة عجل ذهبي صنعه لهم السامري حين تغيب موسى عنهم، قال تعالى: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ} [الأعراف148] 
فقام موسى ليواجه رأس المنكر ويخاطب السامري: {قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ . قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي}[طه95-96]
فهدده موسى وتوعده بعذاب الله في الدنيا والآخرة، ثم قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد حيث حرق هذا العجل ونثره في البحر ولم ينتفع به: {قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا} [طه97]
 ثم توجه موسى مرة أخرى إلى قومه مذكرًا لهم بالله الواحد الأحد الفرد الصمد فقال: {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا} [طه98]

وهكذا كانت حياته –عليه السلام- أمْرًا ونهيًا حتى فارق الحياة.

في حياة نبينا محمد × 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه، وأرسل به رسله، وقد وصف الله به نبيّنا محمدًا × وجعله من أخص خصائصه وصفة مميزة له، حيث قال: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [لأعراف157].
فإنه × هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف، ونهى عن كل منكر، وأحل كل طيب، وحرم كل خبيث، وهو × القائل: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»(
).

فالأمر بجميع المعروف، والنهي عن كل منكر لم يتم إلا لرسول الله × الذي تمم الله به مكارم الأخلاق، وأكمل به الدين، وأتم به النعمة وجعل الإسلام دينًا للبشرية كلها، واعتبر أمته × خير الأمم لهذا المعنى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران110]، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التوبة71].
والرسول × كغيره من رسل الله قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل وجه وأتمه، وهذه بعض الشواهد مما فعله × وقال به تأكيدًا لاستمرارية وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فشريعة الإسلام ليست بدعًا في هذا الأمر، وإنما هي مؤكدة عليه، ملزمة به كل البشر باعتبارها شريعة البشرية كلها: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران85].
وسنعرض فيما يلي لبعض النماذج العملية لأمره × بالمعروف ونهيه عن المنكر في أمته:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»(
)
وعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ت قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِي × رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ ×: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا»(
)
وعن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ت كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي × ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمْ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِي × فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِي ×: «يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلَاثًا اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا»(
)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ت قَالَ: «دَخَلَ النَّبِي × مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ»(
)
جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وهكذا أزال المنكر بيده الكريمة. فحطم الأصنام إذلالاً لها ولعابديها. وبيانًا لعدم قدرتها على جلب نفع أو دفع ضر.
وقد كان النَّبِي × يتولى جميع أعمال الدولة بنفسه إن كان موجودًا فيها، ويشرف على عُماله أيضًا في المدينة، أما خارجها فكان يرسل عمالاً له؛ فقد ولى عتاب بن أسيد على مكة. وعثمان بن أبي العاص الثقفي على الطائف، وخالد بن سعيد بن العاص على قرى عربية، وبعث عليًا و معاذًا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري كذلك إلى اليمن. كما استعمل عمر بن الخطاب على سوق المدينة.
في حياة الخلفاء الراشدين

الخلفاء الراشدون؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ورثة الأنبياء رضي الله عن الجميع، أولئك الذين اقتفوا هدي رسول الله × وجعلوه أسوتهم وقدوتهم.

	ومن تكن برسول الله أسوته

	
	كانت خلائقه روحًَا وريحانَا



قال تعالى فيهم: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة112].
فهذه صفة جليلة تتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة، وهي حفظ لحدود الله، يرد عنها العادين والمضيعين ويصونها من التهجم والانتهاك.

قال الرازي: "إذا أكملت نفسك بالعبادة فكمل غيرك، فإن شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يَكْمُلوا في أنفسهم ويُكَّمِلوا غيرهم(
).

أبو بكر الصديق 
بعد وفاة النَّبِي × ارتدت بعض قبائل العرب وامتنعوا عن دفع ما كانوا يؤدونه من زكاة أموالهم إلى رسول الله × ولما تولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد رسول الله × مباشرة كان أول عمل قام به مواجهة هؤلاء المرتدين. 
وقال قولته المشهورة: والله لأقاتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله × لقاتلتهم على منعها، وقاومهم وقاتلهم حتى أخضعهم للحق الذي هو عليه.
وكان يراقب عماله وغيرهم. فلا يقر أحدًا منهم على ترك واجب، أو فعل منهي عنه.
فعن حنظلة بن علي الليثي أن أبا بكر بعث خالدًا وأمره أن يقاتل الناس على خمس من ترك واحدة منهن قاتله كما يقاتل من ترك الخمس جميعًا، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

وكان يوصي ابنه عبد الرحمن بحسن المعاملة لجيرانه، فقد قال له ذات يوم وهو يخاصم جار له: لا تماظ جارك؛ فإن هذا يبقى ويذهب الناس. (
)
وكان بارًا بوالده، فلما اعتمر في رجب سنة اثنتي عشرة من الهجرة، دخل مكة ضحوة فأتى منزله، وأبوه أبو قحافة جالس على باب داره معه فتيان يحوشهم، فقيل له: هذا ابنك فنهض قائمًا، وعجل أبو بكر أن ينيخ ناقته فنزل عنها وهي قائمة ليقابل أباه في بر وطاعة، وجاء الناس يسلمون عليه، فقال أبو قحافة: يا عتيق، هؤلاء الملأ فأحسنْ صحبتهم، فقال أبو بكر: يا أبة لا حول ولا قوة إلا بالله، طوقت أمرًا عظيمًا لا قدرة لي به، ولا يدان إلا بالله. (
)
وكان يهتم بالصلاة والخشوع فيها ويحرص على حسن العبادة، وكان لا يلتفت في صلاته(
) 

وكان أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النَّبِي ×. وكان عبد الرزاق يقول: ما رأيت أحدًا أحسن صلاة من ابن جريج. (
)
وعن أنس ت قال: صلى أبو بكر بالناس الفجر فاقترأ البقرة في ركعتيه، فلما انصرف قال له عمر: يا خليفة رسول الله، ما انصرفت حتى رأينا أن الشمس قد طلعت، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. (
)
وكان يحث الناس على الصبر في المصائب، ويقول لمن مات له أحد: ليس مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة، الموت أهون مما قبله وأشد مما بعده، اذكروا فَقْدَ رسول الله تصغر مصيبتكم، وعظم الله أجركم. (
)
وكان ت يحذر الناس البغي، والنكث، والمكر ويقول: ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي، والنكث، والمكر. (
)
وكان يعظ الناس ويذكرهم بالله، ومن مواعظه ت: الظلمات خمس والسُّرُج خمس: حب الدنيا ظلمة والسراج له التقوى، والذنب ظلمة والسراج له التوبة، والقبر ظلمة والسراج له لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآخرة ظلمة والسراج لها العمل الصالح، والصراط ظلمة والسراج لها اليقين. (
)
وكان ت من خلال منبر الجمعة يحث على الصدق والحياء، ويحث على الاعتبار والاستعداد للقدوم على الله ويحذر من الغرور، فعن أوسط بن إسماعيل -رحمه الله- قال: سمعت أبا بكر الصديق ت يخطب بعد وفاة رسول الله × بسنة، فقال: قام فينا رسول الله × مقامي هذا عام أول، ثم بكى أبو بكر ثم قال: «أيها الناس: اسألوا الله العافية، فإنه لم يعط أحد خيرًا من العافية بعد اليقين، وعليكم بالصّدق فإنه مع البر، وهما في الجنة. وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور، وهما في النار. ولا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. (
)
وقال الزبير بن العوام ت: إن أبا بكر قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين: استحيوا من الله عز وجل، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعًا بثوبي استحياء من ربي عز وجل(
)
 وعن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر ت فقال: أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو له أهل، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاح بالمسألة، فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ}" [الأنبياء90]، ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم، وأخذ على ذلك مواثيقكم، فاشترى القليل الفاني بالكثير الباقي، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه، ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله، وانتصحوا كتابه، واستوضئوا منه ليوم الظلمة؛ فإنما خلقكم للعبادة، ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غُيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل لله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم، فيردكم إلى أسوإ أعمالكم، فإن أقوامًا جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا مثلهم، فالوحا الوحا(
)، ثم النجا النجا، فإن وراءكم طلبا حثيثًا مَرُّه(
)سريع.

وفي رواية أخرى: أين من تعرفون من إخوانكم؟ ومن أصحابكم؟! قد وردوا على ما قدموا، قدموا ما قدموا في أيام سلفهم، وحلوا فيه بالشقوة أو السعادة. أين الجبارون الذين بنوا المدائن، وحففوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار، أين الوضاءة الحسنة وجوههم، المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك؟ وأين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر، فأصبحوا في ظلمات القبور، لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه، ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائم. 

إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرًا، ولا يصرفه عن سوء إلا بطاعته واتباع أمره، وإنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة، واعلموا أنكم ما أخلفتم لله -عز وجل- فربكم أطعتم، وحقكم حفظتم، وأوصيكم بالله لفقركم وفاقتكم أن تتقوه، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تستغفروه إنه كان غفارًا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم(
)
وهكذا كان الصديق يهتم بالمجتمع فيعظ المسلمين، ويحثهم على الخير، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا غيض من فيض، وقليل من كثير.
عمر بن الخطاب 
تولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد أبي بكر الصديق الخلافة، واهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كان يحرص على العدل بين الرعية فكان الوالي في نظره فردًا من الأفراد، يجرى حكم العدل عليه كما يجرى على غيره من سائر الناس، فكان حب العدل بين الناس لا يعدله شيء.
ومن أخلاقه ت أنه إذا اشتكى العامل أصغر الرعية طلبه للمساءلة، حيث يقف الشاكي والمشكو منه يسوي بينهما في الموقف حتى يظهر الحق.
وكان إذا بعث عاملا على ولاية يقول: اللهم إني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم، ولا ليضربوا أبشارهم، من ظلمه أميره فلا إمرة عليه دوني.
وكان ت يسأل عنهم ويتفقد أحوالهم، فقد روى الذهبي: أن عمر سأل جريرًا عن عمار فقال: هو غير كاف ولا عالم بالسياسة(
).

وكان يعزل من يراه داهية ويخشى على الناس منه، فإنه لما عزل المغيرة بن شعبة عن كتابة أبي موسى قال له‏:‏ أعن عجز أم خيانة يا أمير المؤمنين قال‏:‏ لا عن واحدة منهما ولكني أكره أن أحمل فضل عقلك على العامة‏(
).‏ 
وخطب الناس يوم جمعة فقال: اللهم أشهدك على أمراء الأمصار إني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم، وأن يقسموا بينهم فَيْئَهُم وأن يعدلوا، فإن أشكل عليهم شيء رفعوه لي.
وكان إذا استعمل العمال خرج معهم يشيعهم فيقول: إني لم أستعملكم على أمة محمد × على أشعارهم ولا على أبشارهم، إنما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاة، وتقضوا بينهم بالحق، وتقسموا بينهم بالعدل، فكان يحث عماله وغيرهم من عامة الناس على المعروف وينفرهم من المنكر، ويقوم هو بتطبيق ذلك بفعله ليقتدي به غيره.
وكان يجوب الطرقات والأسواق بدرته، يعزر كل من يراه مرتكبًا منكرًا، ومن يراه تاركًا معروفًا، وكان يتخذ على السوق أكثر من محتسب، فقد استعمل عبد الله بن عتبة بن مسعود على السوق والسائب بن يزيد وسليمان بن أبي حثمة على السوق أيضا والعلاء بن الحضرمي.
عثمان بن عفان

بويع عثمان بالخلافة سنة 23 للهجرة، وكانت أول خطبة له عقيب بيعته أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه، فقد أتيتم أصبحتم أو أمسيتم، ألا وإن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنَّكم الحياة الدنيا، ولا يغرنَّكم بالله الغرور، واعتبروا بمن مضى، ثم جدوا ولا تغفلوا، فإنه لا يغفل عنكم، أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثروها وعمروها ومتعوا بها طويلاً؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله، واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلاً فقال عز وجل: {وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} [الكهف44-46].

وقال الحسن: خطب عثمان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس! اتقوا الله فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الناس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، واكتسب من نور الله نورًا لظلمة القبر، وليخش عبد أن يحشره الله أعمى، وقد كان بصيرًا، وقد يلقى الحكيم جوامع الكلم، والأصم ينادى من مكان بعيد، واعلموا أن من كان الله له لم يخف شيئًا، ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده؟. (
)
وقال مجاهد: خطب عثمان فقال: ابن آدم! اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك إليك، وقصدك، فخذ حذرك، واستعد له، ولا تغفل فإنه لا يغفل عنك، واعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولابد من لقاء الله، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك والسلام. (
)
وقال سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عن عمه. قال: آخر خطبة خطبها عثمان في جماعة قال: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، لا تبطرنكم الفانية، ولا تشغلنكم عن الباقية، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله، اتقوا الله فإن تقواه جُنَّة من بأسه، ووسيلة عنده، واحذروا من الله الغير، والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزابًا: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}[آل عمران 103] (
)
وكل ما سبق من هذه الخطب وهذا الكلام الذي يحدو بالناس إلى الاستقامة على طريق الإسلام ومنهج القرآن يُعدّ من الأمر بالمعروف.

أما النهي عن المنكر فقد كان ت لا يألو جهدًا في هذا الجانب وإن كانت مشقته تفوق مشقة الأمر بالمعروف، فقد روى سيف بن عمر أن أهل المدينة اتخذ بعضهم الحمام ورمى بعضهم بالجلاهقات(
)، فوكل عثمان رجلاً من بني ليث يتبع ذلك، فيقص الحمام ويكسر الجلاهقات(
)

وقال الإمام أحمد: إنَّ عُثْمَانَ ت اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ مِنْ قَبْضِ مَالِكَ قَالَ إِنَّكَ غَبَنْتَنِي فَمَا أَلْقَى مِنْ النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ يَلُومُنِي قَالَ أَوَ ذَلِكَ يَمْنَعُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاخْتَرْ بَيْنَ أَرْضِكَ وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ × أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا.(
)
علي بن أبي طالب

بعد مقتل عثمان تولى الخلافة علي بن أبي طالب ت وكانت أول خطبة له بعد أن صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه أن قال: إن الله -عز وجل- أنزل كتابًا هاديًا بيَّن فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر. الفرائض أدوها إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنة. إن الله حرم حُرمًا غير مجهولة. وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها. وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق. ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب. بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت. فإن الناس أمامكم. وإنما من خلفكم الساعة تحدوكم. تخففوا تلحقوا.
فإنما ينتظر الناس أخراهم، اتقوا الله في عباده وبلاده، إنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم. أطيعوا الله -عز وجل- ولا تعصوه، فإن رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض.
وكان علي بن أبي طالب ت يحث الناس على المعروف قولاً وفعلاً، وينهاهم عن المنكر من الأقوال والأفعال، ويكتب إلى عماله في الأقاليم بذلك، وإذا بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [يونس57].{وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [هود 86].

وكان -رضي الله تعالى عنه- يقوم بتعريف الناس معاني الإيمان، والاعتماد والتوكل على الله والخوف منه سبحانه وتعالى، والتعريف به من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومحاربته للشرك بجميع أشكاله وأنواعه، فقال في خطبة له: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال، ووقت لكم الآجال، وجعل لكم أسماعًا تعي ما عناها، وأبصارًا لتجلو عن غشاها، وأفئدة تفهم ما دهاها، في تركيب صورها وما أعمرها، فإن الله لم يخلقكم عبثًا ولم يضرب عنكم الذكر صفحًا، بل أكرمكم بالنعم السوابغ، وأرفدكم بأوفر الروافد، وأحاط بكم الإحصاء، وأرصد لكم الجزاء في السراء والضراء، فاتقوا الله عباد الله وجدوا في الطلب، وبادروا بالعمل مقطع النهمات وهادم اللذات.(
)
وكان ت يحث الناس على القرب من الله بشكر النعم الحاصلة ويحذرهم من الركون إليها والأمن معها، ويرغبهم فيما عند الله من المزيد في حال شكر النعم، حيث يقول: فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله، واجمعوا معها رهبة، وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة، فإن الله قد تأذن المسلمين بالحسنى، ولمن شكره بالزيادة.(
)
وحرص ت على بطلان الاعتقاد بالكواكب، فإنه لما أراد أن يسافر لقتال الخوارج، عرض له منجم، فقال: يا أمير المؤمنين، لا تسافر، فإن القمر في العقرب، فإنك إن سافرت هُزِمَ أصحابك، فقال على: بل أسافر ثقة بالله وتوكلاً على الله وتكذيبًا لك، فسافر فبورك له في ذلك السفر، فقتل عامّة الخوارج(
)، فلما فرغ من النهروان حمد الله وأثنى عليه ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا المنجم لقال الجهال الذين لا يعلمون: سار في الساعة التي أمره بها المنجم فظفر(
).

فعلى الرغم مما كان فيه ت من الأمر الجلل من قتال الخوارج، وانشغاله بالمعركة، فإنه لم ينس تلك الكلمة التي قالها ذلك المنجم له في بداية مسيره، فكان منه بيان فساد ذلك المعتقد في الوقت المناسب بعد انتهاء قتاله للخوارج وانتصاره عليهم(
).

وعن عبد الله بن شريك العامرى عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قومًا على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم، ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابنى إن شاء الله، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر، فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال: أدخلهم فقالوا كذلك. فلما كان اليوم الثالث، قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فخد لهم أخدودًا بين المسجد والقصر، وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم فيها، حتى إذا احترقوا(
) قال:

إني إذا رأيت الأمر أمـرًا منكرًا
أوقدت نـاري ودعـوت قنـبرًا
وهكذا كانت سيرهم جميعًا أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر؛ لأنه صَمَّامُ أمان الأمة وجوهر رسالتها.

**************

الفَصْلُ السّابِعُ
مِنْ سِيَرِ الآمِرِينَ بِالمعْرُوفِ وَالنّاهِينَ عَنِ المنْكَرِ
أمة الإسلام بحاجة ماسة إلى التعرف على سير العلماء والصالحين الذين لا يخشون في الله لومة لائم، وبحاجة إلى التربية على هذه النماذج والقدوات، فخير وسيلة للتربية هي التربية بالقدوة ولن نجدها إلا في سيرة السلف الصالح الذين هم علامة بارزة في جبين الزمان.

وأغلب هذه النماذج كان للعلماء مع الحكام والمسئولين، والنماذج التي وقفوا فيها مع العامة قليلة؛ لأنه إذا صلح العلماء والأمراء صلحت الأمة، وإذا فسد العلماء والأمراء فسدت الأمة. 
وعندما كان العلماء يدخلون على الخلفاء والأمراء والمسئولين، ويقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم يراعون في ذلك الضوابط الشرعية للقيام بالمعروف والنهي عن المنكر والتي سوف نتكلم عنها في الفصل التالي إن شاء الله، ونبدأ بخير بداية:
أبو مسلم الخولاني والكذاب العنسي 

الأسود العنسي؛ طاغية اليمن؛ الكافر؛ الساحر؛ القبيح الظالم؛ يجتمع حوله اللصوص، وقطاع الطرق؛ ليكونوا فرقة للصد عن سبيل الله، ليذبحوا الدعاة إلى الله، ذبح من المسلمين من ذبح، وحرق من حرق، وطرد من طرد، وفر الناس بدينهم، أخذ يهتك الأعراض، ويعذب الدعاة، ومن بين هؤلاء الدعاة المخلصين أبو مسلم الخولاني -عليه رحمة الله ورضوانه- عذبه فثبت كثبات سحرة فرعون، حاول أن يثنيه عن دينه، وعن دعوته، وأمره ونهيه، فقال: كلا والذي فطرني لن أقف، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فجمع الكذاب الناس، وقال: أتعتقدون في داعيتكم أنه على حق؟ إن كان على حق، فسينجيه الحق، وإن كان على باطل فسترون، ثم أمر بالنار فأضرمت نار هائلة، تمر الطيور من فوقها فتسقط لعِظَمِ ألسنة لهب هذه النار، ثم ربط يديْ أبي مسلم ورجليه بالقيد، ووضعوه في مقلاع، ثم نسفوه بالمقلاع ليهوي في خضم لهيب النار، ولظاها، وجمرها، وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، كاد الموحدون أن تنخلع قلوبهم، فوقف الناس ينظرون، وبدأت النار تخبو وتضعف، وإذ بأبي مسلم يخرج من طرفها الأخر ماشيًا على قدميه، قد فكت النار وثاقه، عليه ثيابه لم تحترق، يدوس بقدميه الحافيتين الجمر، ويتبسم وينظر إلى الناس، ذهل الطاغية، وخاف أن يسلم من لم يسلم، فهددهم، وتوعدهم، ليصدهم عن سبيل الله، أما أبو مسلم فخرج من النار، وواصل مشيَه فارًا بدينه، والمؤمنون يتبعونه، حتى وصل إلى المدينة وذلك في عهد أبي بكر، ودخل المسجد، وصلى ركعتين، وسمع به عمر ت فجاء يَجِدُّ السير إليه، فلما رآه قال: أأنت أبو مسلم؟ قال: نعم، قال: أأنت الذي قُذفت في النار، وخرجت منها سليمًا؟ قال: نعم، فاعتنقه عمر يبكي، ويقول: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد × مثل إبراهيم الخليل -عليه السلام- ألا فادعوا الله أيها المسلمون، ومروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، واعتصموا بحبل الله، فوالله لو كادتكم السماوات والأرض ليجعلن الله لكم منها فرجًا ومخرجًا(
). 
	فاشدد يديْك بحبلِ الِله معتصمًا

	
	فإنه الركنُ إن خانتك أركانُ(
)



سعيد بن المسيب سيد التابعين

أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه كان له -رحمه الله- في بيت المال بضعة وثلاثون ألفًا عطاؤه، وكان يُدعى إليها فيأبى ويقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان.

وكان عنده أمر عظيم من بني أمية وسوء سيرتهم، فكان لا يقبل عطاءهم.

فعن ميمون بن مهران، قال: قدم عبد الملك بن مروان المدينة فامتنعت منه القائلة، واستيقظ، فقال لحاجبه: انظر، هل في المسجد أحد من حداثنا؟ فخرج فإذا سعيد بن المسيب في حلقته، فقام حيث ينظر إليه، ثم غمزه وأشار بأصبعه، ثم ولى، فلم يتحرك سعيد، فقال: لا أراه فطن، فجاء ودنا منه، ثم غمزه وقال: ألم ترني أشير إليك؟ قال: وما حاجتك؟ قال: أجب أمير المؤمنين. فقال: إلي أرسلك؟ قال: لا، ولكن قال: انظر بعض حداثنا فلم أر أحدًا أهيأ منك. قال: اذهب فأعلمه أني لست من حداثه. فخرج الحاجب وهو يقول: ما أرى هذا الشيخ إلا مجنونًا، وذهب فأخبر عبد الملك، فقال: ذاك سعيد بن المسيب فدعه.

وعن عمران بن طلحة الخزاعي، قال: حج عبد الملك بن مروان، فلما قدم المدينة، ووقف على باب المسجد أرسل إلى سعيد بن المسيب رجلاً يدعوه ولا يحركه، فأتاه الرسول وقال: أجب أمير المؤمنين، واقفٌ بالباب يريد أن يكلمك. فقال: ما لأمير المؤمنين إلي حاجة، ومالي إليه حاجة، وإن حاجته لي لغير مقضية، فرجع الرسول، فأخبره فقال: ارجع فقل له: إنما أريد أن أكلمك، ولا تحركه. فرجع إليه، فقال له: أجب أمير المؤمنين. فرد عليه مثل ما قال أولاً. فقال: لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك، يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذا! فقال: إن كان يريد أن يصنع بي خيرًا، فهو لك، وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض، فأتاه فأخبره، فقال: رحم الله أبا محمد، أبى إلا صلابة»(
)
سفيان الثوري سيد الآمرين بالمعروف

شيخ الإسلام، وإمام الحفاظ، وسيد العلماء العاملين في زمانه، المجتهد مصنف كتاب (لجامع)، من أقواله رحمه الله: (إذا أمرتَ بالمعروف شددت ظهر أخيك, وإذا نهيتَ عن المنكر أرغمت أنف المنافق).

قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان الثورى فلا يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ذاهبًا وراجعًا، وقال يحي بن يمان: سمعت سفيان يقول: إنى لأرى المنكر فلا أتكلم, فأبول أكدم دمًا.(
)
وعن محمد بن يوسف الفريابي قال دخل سفيان على أبي جعفر المنصور بمنى، فقال له: اتق الله، فإنما أنزلت في هذه المنزلة، وصرت في هذا الموضع، بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعًا. حج عمر فما أنفق إلا خمسة عشر دينارًا، وكان ينزل تحت الشجر. فقال: أتريد أن أكون مثلك؟ قلت: لا، ولكن دون ما أنت فيه، وفوق ما أنا فيه. قال: اخرج»(
)
وعن محمد بن مسعود قال: دخل سفيان على المهدي بِمِنًى فسلم عليه بالإمرة. فقال المهدي: أيها الرجل! طلبناك فأعجزتنا فالحمد لله الذى جاء بك فارفع إلينا حاجتك فقال: قد ملأت الأرض ظلمًا وجورًا فاتق الله؛ وليَكُنْ منك فى ذلك عبرة فطأطأ رأسه ثم قال: أرأيت إن لم أستطع دفعه؟ قال: تُخليه وغيرك فطأطأ رأسه, ثم قال: ارفع إلينا حاجتك قال: أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان بالباب فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم فطأطأ رأسه فقال أبو عبيد الله: أيها الرجل ارفع إلينا حاجتك قلت: وما أرفع؟! (
)
وعن سفيان قال: حج المهدي الخليفة فرأيته يرمي جمرة العقبة، والناس محيطون به يمينًا وشِمالًا يضربون الناس بالسياط، فوقفت فقلت: يا حسن الوجه! حدثَنَا أيمن بن وائل عن قدامة بن عبد الله الكلابي قال: «رأيت رسول الله × يرمي جمرة يوم النحر على جمـل لا ضَـرَبَ، ولا طَرَدَ، ولا جَلَدَ، ولا إليكَ إليك!» وها أنت يخبط الناس بين يديك يمينًا وشمالًا، فقال لرجل: من هذا؟ قال: سفيان الثوري، فقال: يا سفيان! لو كان المنصور ما احتملك على هذا، فقال: لو أخبرك المنصـور بما لقـي لقصرت عما أنت عليه، قال: فقيل له، لِمَ قال لك: يا حسن الوجه، ولم يقل يا أمير المؤمنين؟ فقال: اطلبوه، فطلبوه فلم يجدوه، واختفى»(
).
الأوزاعي والحاكم العباسي

عبد الله بن علي؛ الحاكم العباسي؛ عمّ أبي جعفر المنصور، دخل دمشق فقتل في يوم واحد ثمانية وثلاثين ألف مسلم في ست ساعات، كان من جبابرة الدنيا، حتى أدخل الخيول في مسجد بني أمية، ثم دخل قصره، وقال: من يعارضني فيما فعلت؟ قالوا: لا يعارضك أحد، قال: أترون أحدًا من الناس يمكن أن ينكر علىَّ، قالوا: لا يمكن أن ينكر عليك أحد إلا الأوزاعي عالم الدنيا في ذلك الوقت، الزاهد، المحدث الكبير، قال: عليَّ بالأوزاعي، فلما نُوِدي الأوزاعي لمقابلته، علم أن الموت ينتظره، وأن الله أراد أن يبتليه؛ إما أن ينجح، أو يرسب رسوبًا ما بعده رسوب، علم أن الله أراد أن يمتحنه ليصبر، أو لا يصبر، فما كان من هذا العالم الزاهد إلا أن لبس أكفانه بعدما اغتسل، ثم لبس ثيابه من على أكفانه، ثم أخذ عصاه، وخرج من بيته، وقال: يا ذا العزة التي لا تُضام، والركن الذي لا يُرام، يا من لا تُهزَم جنوده، ولا يُغلب أولياؤه، اللهم أنت حسبي، ومن كنت حسبه فقد كفيته، ثم دخل، وقبل أن يدخل سمع عبد الله بن علي، فصف وزراءه وأمراءه ميمنة وميسرة، ليُرهب هذا العالم، ثم مد سماطين من الجلود، ثم أمرهم أن يرفعوا السيوف حتى التقت رؤوسها، ثم قال: أدخلوا الأوزاعي، فدخل من بين السيوف، ووقف عند عبد الله بن علي.

غضب هذا الأمير غضبًا حتى انعقد جبينه، قال: أأنت الأوزاعي؟ قال: يقول الناس: إنِّي الأوزاعي، قال الأوزاعي في هذه اللحظة: والله ما رأيته إلا كأنه ذباب أمامي، يوم أن تصورت عرش الرحمن بارزًا يوم القيامة، وكأن المنادي ينادي: فريق في الجنة وفريق في السعير، والله ما دخلت قصره إلا بعت نفسي لله عز وجل، قال الأمير: ما ترى في هذه الدماء التي سفكنا؟ قال: حدثني فلان بن فلان عن فلان عن جدِّك عبد الله بن عباس، أن الرسول × قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، فغضب حتى أصبح كالحية يتلظى، قال: ورأيت الوزراء يرفعون ثيابهم؛ لئلا يصيبهم دمي إذا قُتلت، قال: وأخذت أرفع عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة، قال: فرفع رأسه، فقال: ما ترى في هذه الأموال التي أخذت، وهذه الدور التي اغتصبت؟ قال: قلت: سوف يجردك الله يوم القيامة، ويحاسبك عريانًا كما خلقك؛ فإن كانت حلالا فحساب، وإن كانت حرامًا فعقاب، قال: فتلمظ كالحية، ورأيت الناس يتحفزون لئلا يقع دمي عليهم. قال: وكنت أقول في نفسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. قال: فما كان منه إلا أن قال: اخرج. قال فخرجت فما زادني ربي إلا عزة وكرامة.

فلما مات هذا الإمام، أتى عبد الله بن علي ذلك الجبار إلى قبره، وقال: والله إني كنت أخافك أخوف أهل الأرض، والله إني كنت إذا رأيتك رأيت الأسد بارزًا!.

أحمد بن حنبل والمأمون

وقف الإمام أحمد بن حنبل أمام فتنة القول بخلق القرآن، وذكره التاريخ وكتبت سيرته بصفحات بيضاء وقف وقوف الأبطال، وقد ضعف كثير من العلماء عن الوقوف أمام هذه الفتنة التي كادت أن تودي بالأمة، فوقف هذا العالم البطل وقفة شجاعة بفضله، وعلمه، وعزته. 
وقف أمام المأمون، ومن بعد المأمون، أمام حرب الاعتزال، أمام تضليل الأمة في عقيدتها وفي كتاب ربها، وقف هذا العالم البطل وقفة كلها شجاعة وإباء، ويأتيه بعض العلماء يشد من أزره ويؤيده. 
وجاءه بعض طلابه وقالوا له: ألا تتأول يا إمامنا؟ قال: كيف أتأول والناس خلف الباب يكتبون ما أقول؟ وصمد سنوات عدة في السجن، والأغلال، والتعذيب، لم يثنه ذلك عن ذكر الله جل وعلا. 
فهذا موقف عصيب لا يثبت عليه إلا أتباع الرسول، فقد سأل أصحاب بشر الحافي حين ضُرب الإمام أحمد فقالوا: لو أنك خرجت فقلت: إني على قول أحمد، فقال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟!.(
) .. فرحم الله إمام أهل السنة؛ أحمد بن حنبل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 

الحسين النوري والمعتضد

روى ابن عساكر عن أبي الحسين النوري أنه اجتاز بزورق فيه خمر مع ملاح فقال: ما هذا؟ ولمن هذا؟ فقال له: هذه خمر للمعتضد فصعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب الدنان بعمود في يده حتى كسرها كلها إلا دنا واحدًا تركه واستغاث الملاح فجاءت الشرطة فأخذوا أبا الحسين فأوقفوه بين يدي المعتضد فقال له: ما أنت فقال: أنا المحتسب فقال: ومن ولاك الحسبة فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين فأطرق رأسه ثم رفعها فقال: ما الذي حملك على ما فعلت فقال شفقة عليك لدفع الضرر عنك فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ولأي شيء تركت منها دنا واحدًا لم تكسره فقال لأني إنما أقدمت عليها فكسرتها إجلالا لله تعالى فلم أبال أحدًا حتى انتهيت إلى هذا الدن دخل نفسي إعجاب من قبيل أني قد أقدمت على مثلك فتركته فقال له المعتضد: اذهب فقد أطلقت يدك فغير ما أحببت أن تغيره من المنكر فقال له النوري الآن انتقض عزمي عن التغيير فقال: ولم. فقال: لأني كنت أغير عن الله وأنا الآن أغير عن شرطي فقال: سل حاجتك. فقال: أحب أن تخرجني من بين يديك سالمًا فأمر فأخرج فصار إلى البصرة فأقام بها مختفيًا خشية أن يشق عليه أحد في حاجة عند المعتضد فلما توفي المعتضد رجع إلى بغداد(
).

ويعلق الماوردي على هذه القصة بقوله: «فهذه كانت سيرة العلماء، وعاداتهم في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بسطوة الملوك، لكنهم اتكلوا على فضل الله أن يحـرسـهم، ورضوا بحكـم الله أن يـرزقـهم الشـهادة؛ فلما أخلصوا لله النية أثَّر كلامهم في القلوب القاسية، وأزال قساوتها وآمالها، وأما الآن فقد استولى عليهم حب الدنيا، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل؛ فكيف على الملوك والأكابر؟ والله المستعان على كل حال».
عبد الله بن المبارك وإخوانه العلماء 
كان عبد الله بن المبارك لا يألو جهدًا في نصح إخوانه من العلماء والعباد والزهاد ويأطرهم على الحق أطرًا، فقد أرسل إلى أخيه إسماعيل بن عُلية هذه القصيدة؛ ليعاتبه فيها عندما ولي الصدقات وهو طالب علم: 

	يا جاعل العلم له بازيًا
احتلت للدنيا ولذاتها
فصرت مجنونًا بها
أين رواياتك فيما مضى
ودرسك للعلم بآثاره
تقول أُكرهتُ فماذا
لا تبع الدين بالدنيا

	
	تصطاد أموال المساكين 
 بحيلة تذهب بالدين 
 بعدما كنت دواء للمجانين
عن ابن عون وابن سيرين 
 في ترك أبواب السلاطين 
 كذا ذل حمار العلم في الطين 
 كما يفعل ضلال الرهابين 



وأرسل للفضيل بن عياض وقد رآه زاهدًا في الجهاد مجاورًا بالبيت الحرام رسالة يقول فيها:

	يا عابد الحرمين لو أبصرتنا
من كان يخضب خده بدموعه
أو كان يتعب خيله في باطل
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا
ولقد أتانا من مقال نبينا
لا يستوي غبار خيل الله في
هذا كتاب الله ينطق بيننا

	
	لعلمت أنك بالعبادة تلعب 
 فنحورنا بدمائنا تتخضب 
 فخيولنا يوم الكريهة تتعبُ 
 رهج السنابك والغبار الأطيبُ 
 قول صحيح صادق لا يكذبُ 
 أنف امرئ ودخان نار تتلهبُ 
 ليس الشهيد بميت لا يكتبُ 



الفضيل بن عياض الزاهد العابد الولي

عن الفضل بن الربيع، قال: حج أمير المؤمنين هارون الرشيد فقال لي: ويحك، قد حاك في نفسي شيء، فانظر لي رجلاً أسأله، قلت: هاهنا الفضيل بن عياض، قال: امض بنا إليه، فأتيناه، فإذا هو قائم يصلي، يتلو آية يرددها، فقال: اقرع الباب، فقرعت، فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. قال: مالي ولأمير المؤمنين؟ قلت: سبحان الله، أما عليك طاعة، فنزل، ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة، فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية، فدخلنا، فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف هارون قبلي إليه، فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله، فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي، فقال له: خذ لما جئناك له، رحمك الله، فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب، ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء، فأشيروا علي. فعد الخلافة بلاء، وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم: إن أردت النجاة، فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له ابن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله، فليكن كبير المسلمين عندك أبًا، وأوسطهم أخًا، وأصغرهم ولدًا، فوقر أبَاك، وأكرم أخَاك، وتحنن على ولدِك. وقال له رجاء: إن أردت النجاة من عذاب الله، فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت، وإني أقول لك هذا، وإني أخاف عليك أشد الخوف يومًا تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله منيشير عليك بمثل هذا. فبكى بكاءً شديدًا حتى غشي عليه. فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين، فقال: يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك، وأرفق به أنا؟ ثم أفاق، فقال له: زدني رحمك الله. قلت: بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكا إليه، فكتب إليه: يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله، فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء، فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم عليه، فقال: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله. فبكى هارون بكاء شديدًا فقال: يا أمير المؤمنين إن العباس عم النَّبِي × جاء إليه فقال: أمرني، فقال له: " إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميرًا فافعل ". فبكى هارون، وقال: زدني. قال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار، فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النَّبِي × قال: "من أصبح لهم غاشًا لم يرح رائحة الجنة". فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي، لم يحاسبني عليه. فالويل لي إن ساءلني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال: إنما أعني من دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمرني أن أصدق وعده، وأطيع أمره، فقال عز وجل: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات56]. فقال: هذه ألف دينار خذها، فأنفقها على عيالك، وتقَوَّ بها على عبادة ربك. فقال: سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة، وأنت تكافئني بمثل هذا. سلمك الله، ووفقك. ثم صمت، فلم يكلمنا، فخرجنا، فقال هارون: أبا عباس، إذا دللتني، فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت: قد ترى ما نحن فيه من الضيق، فلو قبلت هذا المال. قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر، نحروه، فأكلوا لحمه، فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال، فلما علم الفضيل، خرج فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء هارون، فجلس إلى جنبه، فجعل يكلمه فلا يجيبه. فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء، فقالت: يا هذا، قد آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف فانصرفنا.»(
)
عبد الغني المقدسي الإمام العابد الأثري

العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة المتبع عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي الدمشقي المنشأ الحنبلي المذهب، كان لا يرى منكرًا إلا غيره بيده أو بلسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم.

قال الإمام  الذهبي: قد رأيته مرّة يهريق خمرًا فجبذ صاحبه السيف فلم يخف منه، وأخذه من يده، وكان قويًا في بدنه، وكثيرًا ما كان بدمشق ينكر ويكسر الطنابير والشبابات.

قال خالي الموفق: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه، وكنا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم وتضاربنا، فسمع خالي أبو عمر، فضاق صدره، وخاصمنا، فلما جئنا إلى الحافظ طيب قلوبنا، وصوب فعلنا وتلا: {وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [لقمان17].

وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان، قال: كان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير، وكانوا في بستان يشربون، فألقي الحافظ الطنابير فكسرها.

قال: فحدثني الحافظ، قال: فلما كنت أنا وعبد الهادي عند حمام كافور إذا قوم كثير معهم عصي فخففت المشي، وجعلت أقول: (حسبي الله ونعم الوكيل)، فلما صرت على الجسر لحقوا صاحبي، فقال: أنا ما كسرت لكم شيئًا، هذا هو الذي كسر. قال: فإذا فارس يركض فترجل، وقبل يدي، وقال: الصبيان ما عرفوك. وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس.

وذكروا أن العادل بمصر قال: ما خفت من أحد ما خفت من هذا، فقلنا: أيها الملك هذا رجل فقيه. قال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع.

وسمعت بعض أصحابنا يحكي عن الأمير درباس أنه دخل مع الحافظ إلى الملك العادل فلما قضى الملك كلامه مع الحافظ، جعل يتكلم في أمر ماردين وحصارها، فسمع الحافظ فقال: أيش هذا، وأنت بعد تريد قتال المسلمين، أما تشكر الله فيما أعطاك، أما..أما!؟ قال فما أعاد ولا أبدى.

ثم قام الحافظ وقمت معه، فقلت: أيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذا ثم تعمل هذا العمل؟ قال: أنا إذا رأيت شيئًا لا أقدر أصبر، أو كما قال.

وسمعت أبا بكر بن الطحان، قال: كان في دولة الأفضل جعلوا الملاهي عند الدرج، فجاء الحافظ فكسر شيئًا كثيرًا، ثم صعد يقرأ الحديث، فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه ليناظره في الدف والشبابة فقال: ذاك عندي حرام ولا أمشي إليه، ثم قرأ الحديث.

فعاد الرسول فقال: لابد من المشي إليه، أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان، فقال الحافظ: ضرب الله رقبته ورقبة السلطان، فمضى الرسول وخفنا، فما جاء أحد.»(
)
منذر البلوطي قاضي قضاة الأندلس
كان رحمه الله إمامًا عالمًا فصيحًا خطيبًا شاعرًا أديبًا، كثير الفضل، جامعًا لصنوف من الخير والتقوى والزهد، دخل يومًا على الناصر لدين الله؛ عبد الرحمن الأموي وقد فرغ من بناء مدينة الزهراء وقصورها، وقد بنى له فيها قصرًا عظيمًا منيفًا، وقد زُخرف بأنواع الدهانات وكُسي الستور، وجلس عنده رؤس دولته وأمراؤه، فجاءه القاضي فجلس إلى جانبه وجعل الحاضرون يثنون على ذلك البناء ويمدحونه، والقاضي ساكت لا يتكلم، فالتفت إليه الملك وقال: ما تقول أنت يا أبا الحكم؟ فبكى القاضي وانحدرت دموعه على لحيته وقال: ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه الله يبلغ منك هذا المبلغ المفضح المهتك، المهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة، ولا أنك تمكنه من قيادك مع ما آتاك الله وفضلك به على كثير من الناس، حتى أنزلك منازل الكافرين والفاسقين. قال الله تعالى: {وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ .وَزُخْرُفًا}[الزخرف33-34] فوجم الملك عند ذلك وبكى وقال: جزاك الله خيرًا، وأكثر في المسلمين مثلك»(
)
العز بن عبد السلام سلطان العلماء 
كان لسلطان العلماء موقف عظيم يبدو عليه ملامح الصدق ونور الهدى، طلع الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى السلطان في يوم العيد إلى القلعة فشاهد العساكر مصطفين بين يديه ومجلس المملكة فهنا وجد أن الناس يقبلون الأرض بين يدي السلطان، فقام العز بن عبد السلام ونهر السلطان نهرًا شديدًا، وأنكر هذا الفعل من عموم الناس، وقال له: يا سلطان كيف تسمح أن تباع الخمور في البلاد؟ وبدأ يعدد المنكرات، وهذا السلطان من السلاطين الغاشمين الظالمين، وتكلم بقسوة وشدة وتعجب الناس من شجاعته وقالوا: لا بد أن يحل به بلاء، فانتظروا إلى النتيجة، فقال له السلطان في النهاية: يا سيدي هذا أنا ما عملته هذا عمله أبي قبلي، قال له العز بن عبد السلام: أنت ممن يقول الله فيه: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ} [الزخرف22] فقام السلطان وأصدر أمرًا في موقعه بإزالة جميع المنكرات التي تحدث عنها العز بن عبد السلام، فأمر بإغلاق الحانات، وأمر بعدم الخضوع بين يديه، وأمر بإزالة المنكرات. 
يقول الباجي: فسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع الخبر يا سيدي كيف الحال؟ فقال: يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه؛ لئلا تكبر نفسه فتؤذيه. 
فقال الباجي: أما خفته؟ قال العز بن عبد السلام: والله يا بني استحضرت هيبة الله فصار السلطان أمامي كالقط. 
ولما نشب الخلاف بين سلطان الشام الملك الصالح إسماعيل وأخيه سلطان مصر الصالح نجم الدين أيوب، فاستعان سلطان الشام على أخيه بالنصارى، وتنازل لهم عن صيدا، وسمح لهم أن يدخلوا الشام ويشتروا الأسلحة، فوقف في وجهه العز بن عبد السلام وقفة شجاعة، وخطب في ذلك خطبة، وأفتى بحرمة بيع السلاح على النصارى، وأنكر هذا الأمر إنكارًا شديدًا. 
فقام الأمير بعزله عن الخطبة ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم أرسل له وسيطًا وقال له: سنعيدك إلى جميع مناصبك على أن تعتذر من السلطان، فقال: والله يا مسكين ما أرضاه يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده، ثم قال: يا قومي أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم، ثم اعتقله السلطان في خيمة بجواره، حتى لا يأتيه الناس، وعندما جاء النصارى لزيارة السلطان قال لهم: أتعلمون من هذا الرجل لما سمعوا قراءته؟ قالوا: لا. قال: هذا العز بن عبد السلام، وقد قام وأفتى بعدم جواز بيع السلاح لكم، وهيج الناس ضدكم فاعتقلته من أجلكم. 
فقال له النصارى: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها! فأطرق السلطان مليًّا ثم أطلقه بعد حين. 
الإمام النووي والظاهر بيبرس

قال السخاوي عن الإمام النووي: «كان مواجهًا للملوك والجبابرة بالإنكار لا يأخذه في الله لومة لائم، بل كان إذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل، ويتوصل إلى إبلاغها». وقد كتب ورقة إلى السلطان الظاهر بيبرس تتضمن العدل في الرعية، وإزالة المكوس عنهم، وكتب معه في ذلك غير واحد من الشيوخ وغيرهم؛ فلما وقف السلطان على الورقة، جاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد لهم، فكتب له النووي جوابًا مطولًا، وكان مما جاء فيه: «وجميع ما كتبناه أولًا وثانيًا وهو النصيحة التي نعتقدها، وندين الله بها، ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه، والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية، وليس فيه ما يلام عليه، ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا بأنه يحب الشرع ومتابعة أخلاق رسول الله ×، في الرفق بالرعية والشفقة عليهم، وإكرامه لآثار النَّبِي ×، وكل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبنا» ثم قال: «وأما تهديد الرعية بسبب نصيحتنا، وتهديد طائفة، فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه، وأي حيلة لضعفاء المسلمين الناصحين نصيحة للسلطان ولهم، ولا علم لهم به، وكيف يؤاخذون به لو كان فيه ما يلام عليه؟ وأما أنا في نفسي، فلا يضرني التهديد ولا أكثر منه، ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلـطان؛ فإني أعتقد أن هذا واجب عليّ وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى: {يَا قَوْمِ إنَّمَا هَذِهِ الْـحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} [غافر39]، {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} [غافر44]، وقد أمرنا رسول الله × أن نقول الحق حيثما كنا، وألاَّ نخاف في الله لومة لائم.

ونحـن نحب للسلطان معالي الأمور وأكمل الأحوال، وما ينفعه في آخرته ودنياه، ويكون سببًا لدوام الخيرات له، ويبقى ذِكْره له على مر الأيام، ويُخلّد في سُننه الحنيفية، ويجد نفعه: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا} [آل عمران30]». (
)
ابن تيمية وملك التتار 
كان لابن تيمية مواقف عظيمة مع التتار، ومع حكام مصر، ومع العامة، وها هي قصته مع قازان ملك التتار، لما جاء جيش قازان التتاري من إيران نحو حلب والتقى جيش قازان بجيش الناصر، وبعد معركة عنيفة هزم جيش الناصر وانهزم الجند وأمراؤهم، ونزح أعيان دمشق إلى مصر يتبعون سير الناصر حتى خلت دمشق من حاكم أو أمير، لكن شيخ الإسلام بقي صامدًا مع عامة الناس واجتمع مع كبارهم، واتفق معهم على تولي الأمور في الشام، وأن يذهب هو بنفسه على رأس وفد من الشام؛ لمقابلة قازان، فقابله وهو في جيشه، فقال له الشيخ: أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذن فلماذا غزوت بلادنا؟ وأبوك وجدك كانا كافرين وما غزوا بلاد المسلمين؛ لأن هناك معاهدة بيننا وبينهم، ثم قال: إن أباك قد عاهد فوفى، وأنت عاهدت فغدرت، وقلت فما وفيت، وجرت لابن تيمية مع قازان أمور قام بها ابن تيمية كلها، وقال الحق ولم يخش في الله لومة لائم، ثم قام قازان وقرب طعام الغذاء وقال لابن تيمية: تفضل. فقال: لا آكل من طعامكم؛ لأنه من سبايا المسلمين، وطبختموه بأشجار بلاد المسلمين، فرفض أن يأكل شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بدأ يتكلم معه كلامًا شديدًا، بدأ أصحابه يرتجفون منه، وقال بعضهم: والله لقد رفعنا ثيابنا خوفًا أن يصيبنا دم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه لا شك عندنا أنه سيقتل.

فخذلهم قازان وأمنه وأعطاه أمانًا لدمشق وقال له: اذهب على بركة الله ولا تنسانا من صالح دعائك.

وهذا موقف آخر له مع السلطان قلاوون:

فقد استقبله السلطان الناصر قلاوون في مجلسه بحفاوة بالغة، وعندما عرض على السلطان بعض الأموال للترخص في تنفيذ أحكام أهل الذمة، لم يمنعه ذلك من إنكار ذلك والمبالغة فيه. يقول ابن عبد الهادي: إن الوزير فخر الدين بن الخليل «أنهى إلى السلطان أن أهل الذمة قد بذلوا للديوان في كل سنة سبعمائة ألف درهم زيادة على الجالية، على أن يعودوا إلى لبس العمائم البيض المعلَّمة بالحمرة والصفرة والزرقة، وأن يعفوا من هذه العمائم المصبـغة كـلهـا بهـذه الألوان الـتي ألزمـهـم بـها ركن الدين الشـاشنـكير، فقـال السلطـان للقضاة ومن هناك: ما تقولون؟ فسكت الناس، فلما رآهم الشيخ تقي الدين سكتوا، جثا على ركبتيه وشرع يتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ، ويرد ما عرضه الوزير عنهم ردًا عنيفًا، والسلطان يسكته بترفق وتؤدة وتوقير، فبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا بقريب منه، حتى رجع السلطان عن ذلك وألزمهم بما هم عليه واستمروا على هذه الصفة؛ فهذه من حسنات الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله»(
)
ابن أبي الحسن الزاهد 
كان الملك ابن طولون ظالمًا من ظلمة الحكام، وقَلَّ أن يأتي إليه إنسان ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر إلا ويقطع رقبته، حتى إنه قتل ثمانية عشر ألف إنسان صبرًا، جاءه الإمام ابن أبي الحسن الزاهد وقال له: يا ابن طولون إنك قد ظلمت وفعلت، وفعلت وأنَّبه وتكلم عليه فاشتد ابن طولون وأمر بحبسه، وأمر بتجويع أسد ثلاثة أيام، وأمر بجمع الناس، وجيء بأبي الحسن الزاهد، ووضع أمام الأسد في حلبة. 
فلما رآه الأسد بدأ يزأر ويتقدم ويتأخر، والناس أيديهم على قلوبهم من المعركة غير المتكافئة، وأبو الحسن الزاهد قد أطرق مليًّا، لا يتحرك منه عضو في جسده كأنه لا يبالي، وبدأ يهدر هذا الأسد والناس بين خائف، ومكبر، ووجل، ووجدوا أن الأسد يتقدم ويتأخر، ثم جاء وطأطأ برأسه على ابن أبي الحسن الزاهد وشمّه ثم ذهب، وبدأ يفعل هذا برهة من الزمن، ثم طأطأ رأسه وانصرف في زاوية من المكان، وجلس ولم يمس أبا الحسن الزاهد بسوء، وكبر الناس وتعجبوا فقال أحمد بن طولون: ائتوني به، فجاءوا بالإمام الزاهد -قولاً وفعلاً- فسأله وقال: أريد أن أسألك سؤالا بماذا كنت تفكر والأسد يزأر ويصيح ويرفع صوته؟ بماذا كنت تفكر؟ تفكر في أولادك؟ تفكر في رواتبك؟ بماذا كنت تفكر؟ قال: إن الأسد عندما جاء وشمني ومس ثوبي جلست أتأمل هل لعابه طاهر أو نجس؟ قال: أما خفت من الأسد؟ قال: كلا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يكفيني إياه.
الشيخ الدردير والوالي العثماني

عين السلطان العثماني واليًا جديدًا على مصر، وأراد الوالي الجديد أن يكون الأزهر هو أول مكان يزوره حتى يستميل المشايخ، ولا يقفوا أمام قرارته وسياساته وإن كانت باطلة، ولا يعملون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعلمه بقدرة علماء الأزهر -في ذلك الزمان- على تحريك ثورة الجماهير في أي وقت شاءوا وعند حدوث أول مظلمة.

فلما دخل الوالي الجديد المسجد الأزهر ورأى الشيخ الدردير جالسًا مادًّا قدميه في المسجد غضب لأنه لم يقم لاستقباله والترحيب به، وقام أحد حاشيته بتهدئة خاطره، وقال له: إن هذا الشيخ مسكين ضعيف العقل ولا يفهم إلا في كتبه يا مولانا الوالي.

فأرسل إليه الوالي صرة نقود مع أحد الأرقاء، فرفض الشيخ الدردير قبولها وقال للرقيق: "قل لسيدك من مدّ رجليه ليس له أن يمد يديه" ..!!
الشيخ محمد شاكر والملك فؤاد

يروي الشيخ أحمد شاكر قصة عجيبة عن والده الإمام العلم محمد شاكر الذي كان يعمل وكيلاً للأزهر، فيقول رحمه الله: إن والده كفَّر أحد خطباء مصر وكان فصيحًا متكلمًا مقتدرًا وأراد هذا الخطيب أن يمدح الملك فؤاد الأول عندما أكرم طه حسين، فقال في خطبته: يتملق الملك وينافقه «ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى» وهو يريد بذلك التعريض برسول اللَّه ×، حيث إن القرآن ذكر قصته مع الأعمى، فقال تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَن جَاءهُ الْأَعْمَى} [عبس1-2]، فبعد الخطبة وقف الشيخ محمد شاكر أمام الناس وقال لهم: أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن الإمام قد كفر.

لأنه كفر بهذه الكلمة التي تعتبر شتمًا لرسول اللَّه × عن طريق التعريض لا التصريح.

لكن اللَّه تعالى لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الآخرة.

يقول الشيخ أحمد شاكر: فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين وبعد أن كان عاليًا منتفخًا مستعزًا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء؛ رأيته مهينًا ذليلاً خادمًا على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلٍ وصغار حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني -لا شفقة عليه فما كان موضعًا للشفقة ولا شماتة فيه فالرجل النبيل يسمو على الشماتة ـ ولكن لما رأيت من عبرة وعظة.

الشيخ المراغي والملك فاروق

خرجت الصحف المصرية صباح يومٍ وتناقلت عنها وسائل الإعلام العربية والأجنبية بلاغين صادرين عن ديوان حضرة صاحب الجلالة الملك:

البلاغ الأول يعلن طلاق الملك فاروق من الملكة فريدة، والسبب أن حكمة الله وإرادته اقتضت وقوع الانفصال بين الزوجين الكريمين.

والبلاغ الثاني يعلن طلاق الأميرة فوزية من زوجها محمد رضا بهلوي شاه إيران، والسبب ما ثبت من أن مناخ طهران لا يلائم صحة الأميرة المصرية التي تحملت ذلك المناخ حتى اعتلت صحتها، ولم يعد في مقدورها الاستمرار.

المدهش أن أحد أسباب الطلاق في الحالتين واحد: عدم إنجاب ولي العهد.
وفي اليوم التالي دعا مجلس البلاط إلى اجتماع عاجل لبحث مسألة طرأت للملك فاروق وهي ضرورة إصدار فتوى أو قرار شرعي يمنع الملكة فريدة من الزواج مرة أخرى في حياتها، ويجعل مثل هذا الزواج باطلاً مهما كانت ظروفه. وكان داعي الملك إلى هذا الطلب أنه سمع خبرًا عن احتمال أن تتزوج فريدة من وحيد يسري (باشا)، وقد أراد أن يسبق احتمالات مثل هذا الزواج ويحول دونه.
وحاول فاروق استصدار فتوى من شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي بتحريم الزواج على فريدة من بعده، لكن المراغي رفض الأمر لمخالفته الشريعة الإسلامية، وإن لم تتزوج فريدة من بعده بلا فتاوى.

ولم يأبه الشيخ المراغي بما قاله الملك فاروق بل عارض بشدة ولم يصدر هذه الفتوى رغم محاولات الملك لاستمالته.
الشيخ الخضر حسين ومحمد نجيب

عندما قامت الثورة المشئومة في المشفي مصر عام اثنين وخمسين قام محمد نجيب متغطرسًا وقال: سنساوي المرأة بالرجل في جميع الحقوق، وخرجت الصحف من الغد فيها أن الرئيس محمد نجيب ذكر في خطابه أنه سيساوي المرأة بالرجل، وكان شيخ الأزهر في ذلك الوقت الشيخ الخضر حسين -رحمه الله- وهو تونسي، فعندما علم بالخبر اتصل بالرئيس محمد نجيب وقال له: إما أن تكذب الخبر، وإما سأنزل غدًا بكفني إلى السوق وأدعو الناس إلى مواجهتك. فجاءه أعضاء مجلس الثورة، جاءوا جميعًا إليه في مكتبه، في مشيخة الأزهر وقالوا له: يا شيخنا هذا الأمر صعب ولكننا نقول لك: هذا غير صحيح. قال: لا ينفع هذا الكلام أريد كما أعلنت أمام الملأ أن تكذب أمام الملأ، وإلا سأنزل غدًا وأنا ألبس كفني، والله لسوف أقف حتى أنتصر في هذه المعركة أو تذهب روحي. قالوا له: يا مولانا أأنت مُصِرٌّ على موقفك؟ قال: نعم، فقام محمد نجيب وأعلن تكذيب الخبر وأنه مزيف، وكذا، وكذا وكيف يجوز لي أن أقول بهذا القول وهو يخالف الكتاب والسنة، وبدأ يتكلم في موقف هذا العالم الجليل رحمه الله.
وأخيرًا: نقول: بمثل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبمثل هذه الشجاعة وعدم الخوف إلا من الله، مع توافر القيم والمبادئ الثابتة الراسخة كانوا بحق رجال الكلمة الصادقة والمواقف المؤثر في جبين الزمان.

أولَئِكَ آبائي فَجِئني بِمِثلِهِم * إِذا جَمَعَتنا يا جَريرُ المَجامِعُ(
)
والعجب كل العجب أن ترى أحفاد هؤلاء باعة الدين والقيم والمبادئ من أجل المال والجاه والسلطان، بغدْرٍ وخسَّةٍ وخيانة وإلا لما ضاعت فلسطين وبغداد وأفغانستان، وما ظهرت الفتاوى ذات البلاوى، وما باع العلماء دينهم بدنياهم، وما تقاتل الحكام من أجل الحكم بغير ما أنزل الله!.

**************
الفَصْلُ الثّامِنُ
الأَمْرُ بالمعْرُوفِ مَعَ حُكَّامِ العَصْرِ
تكلمنا في الفصل السابق عن مواقف العلماء الربانيين العاملين بالكتاب والسنة مع الحكام والأمراء، ولكن هل يجوز الخروج على هؤلاء الحكام والأمراء بالسيف أو السلاح أو المظاهرات وغيرها من الطرق والأساليب المبتدعة في هذا العصر والتي أفرزتها العقول وأصل لها مشايخ الجماعات المختلفة؟!

هذا ما سوف نجيب عنه في هذا الفصل بكلام سلفنا الصالح المستمد من الكتاب والسنة والتجربة العملية والتاريخية.

الخروج على الحكام الظالمين

مع اعتراف أهل السنة والجماعة بأنه قد يكون هناك حاكم جائر ظالم بل هو الصفة الغالبة على حكام هذه الأزمان إلا أنهم أجمعوا على أن درء المفاسد مقدم على جالب المنافع، فقد قال × لعائشة بعد فتح مكة: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟! قَالَ: لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ»(
).

قال الحافظ: «يستفاد من هذا الحديث ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة, ومنه ترك إنكار المنكر؛ خشية الوقوع في أنكر منه» (
).
لذا ذهب أهل السنة إلى أنه لا يجوز إنكار منكر الإمام المسلم بالسيف(
) بل يُكتفى بإنكار منكر الإمام المسلم بالقلب واللسان وذلك لأن الضرر الواقع على المسلمين من الخروج عليه أشد من انحرافه وظلمه؛ فإن السيف إذا وقع بين الأمة وقعت بسببه مفاسد كثيرة، والإمام لا بد أن ينحاز له كثيرون معه وبخاصَّةٍ إذا كانت الشوكة بيده كالسلاح والجيوش وهؤلاء حتمًا سيتعصبون له، ومن ذا يستطيع أن يصل إلى الإمام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتترس بهم الإمام؟!.

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِي × قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(
)
قال ابن بطال: «في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار, وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء».(
)
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي × عَنْ النَّبِي × أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ»(
)
قال النووي: فيه معنى أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام.
وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ × قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»(
)
قال النووي: «الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين, وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما المذكور لبعض أصحابنا أنه ينعزل, وحكي عن المعتزلة أيضًا فغلط من قائله, مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن, وإراقة الدماء, وفساد ذات البين, فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه». 
وهذا الحديث يدل على أن الرعية وإن كانت تكره شرار الأمراء فإن توجيه النَّبِي × للمسلمين بعدم نزع يد الطاعة والخروج عليهم بالسيف ولو كان هذا خيرًا لأمرنا به، ولكن لما علم أنه شر حذرنا منه وأمرنا بكراهة عملهم، وهذه الكراهة يتحملها اللسان والقلب، أما اليد فلا.
الخروج على الحكام الكافرين

أجمع سلف الأمة قاطبة أنه لا يجوز الخروج على الإمام الذي ما زال يصلي، إلا أن يكفر كفرًا بواحًا(
)، وذلك لحديث جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِي × قَالَ دَعَانَا النَّبِي × فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(
).

قال ابن حجر: قوله (عندكم من الله فيه برهان) أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل, ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل, فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر, ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب, وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء, فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه, والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه.
التجارب العملية والتاريخية للخروج على الحكام

لقد سجل التاريخ من التجارب العملية في الخروج على الحكام بالسيف مما يستدعي معها وقفة تأمل لاستخلاص العبر من تاريخ من غبر في القرون الأولى، بله في العصر الحديث وبالتحديد في القرن العشرين حيث خرجت ثلة من أرض المحروسة على الحاكم بالسيف ومع علمنا بمدى إخلاصهم للدعوة إلى الله -والله حسيبهم- وبالصعاب والمشاق التي تعرضوا لها، وأن محاربهم جائر جورًا بيِّنًا، مع هذا كله فلسنا في معرض الحديث عن الصواب والخطإ في المواقف والأفعال، ولكنها النظرة إلى العواقب التي حلت بأمة الإسلام والبلاد الإسلامية والحكام على السواء، وأن المستفيد الأول هو أعداء الإسلام.

تجربة الحسين بن علي عام 61هـ(
)
لما مات معاوية -وبويع ليزيد- بايع ابن عمر وابن عباس, وفرَّ الحسين وابن الزبير إلى مكة، كثر ورود الكتب إلى الحسين من بلاد العراق يدعونه إليهم, ويستحثونه فى القدوم إليهم ليبايعوه عوضًا عن يزيد بن معاوية, ويخبرونه أنهم لم يبايعوا أحدًا حتى الآن وينتظرونه.

فأرسل الحسين ابن عمه -مسلم بن عقيل- إلى العراق ليكشف له حقيقة الأمر.

فلما دخل مسلم الكوفة تسامع أهلها بقدومه, فجاؤوا إليه, فبايعوه على إمرة الحسين, وحلفوا لينصرنه بأنفسهم وأموالهم ووصل عدد المبايعين إلى ثمانية عشر ألف مبايع.

كتب مسلم إلى الحسين ليقدم إلى الكوفة, فقد تمهدت له البيعة, والأمور قد استتبت له.

وهنا تجهز الحسين من مكة قاصدًا الكوفة, وكتب فى الوقت ذاته يزيد إلى ابن زياد أن يقدم الكوفة ويطلب مسلم بن عقيل, ثم يقتله إذا قدر عليه أو ينفيه.

قام عبيد الله بن زياد بإخراج بعض الأمراء, وأمرهم أن يركبوا إلى الكوفة يخذلون الناس عن مسلم بن عقيل, ففعلوا وهنا انفض الناس من حوله, فبقى وحده ليس معه من يدله على الطريق, ثم ألقى القبض عليه, وبكى عندها قائلاً: أما والله لست أبكى على نفسى, ولكن أبكى على الحسين وآل الحسين إنه قد خرج إليكم اليوم من مكة.

وتوجه الحسين إلى الكوفة رغم توسلات الناس إليه بعدم الخروج.

قال له ابن عباس ب: أخبرنى, إن كانوا قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم, ونفوا عدوهم, وضبطوا بلادهم: فسر إليهم وإن كان أميرهم حيًّا وهو مقيم قاهر لهم, وعماله تجبى بلادهم, فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال, ولا آمن عليك أن يستنفروا عليك الناس ويقلبوا قلوبهم عليك, فيكون الذين دعوك أشد الناس عليك والله لأظنك ستقتل غدًا بين نسائك وبناتك, ولولا أن يزرى ذلك بى وبك لنشبتُ(
) يدى فى رأسك, ولو أعلم أنا إذا تناشبنا أقمتَ لفعلتُ.

ولحقه ابن عمر ب وهو فى مسيره إلى العراق على مسيرة ثلاث ليال, فقال: أين تريد؟ قال: العراق -وإذا معه صحف وكتب- فقال: هذه كتبهم وبيعتهم, فقال: لا تأتهم فأبى فقال ابن عمر: إنى محدثك حديثًا؛ إن جبريل أتى النَّبِي ×, فخيره بين الدنيا والآخرة, ولم يرد الدنيا, وإنك بضعة من رسول الله؛ والله ما يليها أحد منكم أبدًا, وما صرفها(
) الله عنكم إلا للذى هو خير لكم فأبى أن يرجع فاعتنقه ابن عمر, وبكى, وقال: أستودعك الله من قتيل.

وقال له ابن الزبير ب أتخرج إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك؟!. وعلم الحسين بمقتل مسلم بن عقيل, ولكنه رفض أن يرجع.

كان جيش الحسين مئة وخمسين رجلاً, ومعهم أهل بيته جميعًا وقد عرض الحسين على جيش ابن زياد(
) بقيادة عمر بن سعد وشمر بن ذى الجوشن ثلاث خصال, فلم يقبلوها منه وأصر أن ينزل على حكم ابن زياد.

وكانت المعركة وقتل الحسين ت وقتل معه ستة عشر رجلاً كلهم من أهل بيته ما على الأرض يومئذ لهم شبه كما قال الحسن البصرى، وأرسلت رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد ثم إلى يزيد.

قال سعيد بن المسيب: لو أن حسينًا لم يخرج -أى؛ إلى العراق- لكان خيرًا له.

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قد كان ينبغى لحسين أن يعرف أهل العراق ولا يخرج إليهم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يكن فى الخروج مصلحة لا فى دين ولا فى دنيا وكان فى خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد فى بلده؛ فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك وصار سببًا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن».

تجربة أهل الحرمين ووقعة الحرة عام 63هـ(
)
وكان سببها خلع أهل المدينة ليزيد بن معاوية وتولية عبد الله بن مطيع على قريش، وعبد الله بن حنظلة على الأنصار واجتمع الناس على إخراج عامل يزيد من المدينة وعلى إجلاء بني أمية منها فاجتمع بنو أمية في دار مروان بن الحكم وحاصرهم أهل المدينة فيها.

وقد أنكر ابن عمر على أهل المدينة بيعتهم لابن مطيع وابن حنظلة على الموت، واعتزل هو وآل بيته الناس، وقد أرسل يزيد جيشًا قوامه خمسة عشر ألف رجل على رأسهم مسلم بن عقبة، وقال له: «ادع القوم ثلاثًا، فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم؛ وإلاَّ فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثًا ثم اكفف عن الناس، ثم إذا فرغت من المدينة فاذهب إلى مكة لحصار بن الزبير.

وانهزم أهل المدينة بعد قتال شديد، واستباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام، وقتل خلقًا من أشرافها وقرائها وانتهب أموالاً كثيرة منها.

قال الزهري في عدد القتلى: «إنهم سبعمئة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي، ومن لا أعرف من حُرٍّ وعبدٍ عشرة آلاف».

تجربة ابن صرد وجيش التَّوابين عام 65هـ(
)
اجتمع على سليمان بن صرد الخزرجي الأنصاري وهو صحابي جليل ت نحو سبعة عشر ألفًا كلهم يطلبون الأخذ بثار الحسين بن علي ممن قتله، وكان هؤلاء يرون أنهم كانوا سببًا في قتل الحسين لخزلانهم إياه، فسموا أنفسهم بجيش التوابين وتواعدوا على الخروج في يوم، فلما خرجوا أخذوا يصيحون بأعلى أصواتهم (يا لثارات الحسين) فسمع الناس فخرجوا وخرج أشراف الكوفة فكانوا قريبًا من عشرين ألفًا فلما عزم على المسير بهم لم يبق معه سوى أربعة آلاف، فسار بهم مراحل، ما يتقدمون مرحلة من الشام إلا تخلف عنه طائفة من الناس الذين كانوا معه.

فلما سمع أهل الشام بهم أعدوا جيشًا كبيرًا قوامه أربعون ألف مقاتل وتقدم جيش الخلافة وقابل جيش التوابين في موقعة عين وردة، وكانت موقعة رهيبة إذ اقتتل الجيشان قتالاً شديدًا وكانت مقتلة عظيمة بين المسلمين حتى خاض المقاتلون في الدماء وكانت الدائرة لجيش الخلافة، فقد قتل سليمان بن صرد وأمراؤه وعامة جيشه ولم يبق إلا القليل منهم الذين فروا عائدين إلى الكوفة.

تجربة ابن الأشعث ودير الجماجم عام 80 هـ(
)
وهذه الفتنة من أعظم ما ابتليت به أمة الإسلام بعد الفتنة الكبرى بسبب ما أصاب المسلمين فيها من قتل لأئمة الهدى وأعلام الدين.

وسببها أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يبغض ابن الأشعث ويقول: «ما رأيته قط إلا هممت بقتله». وكان هو يفهم ذلك ويُضمر له السوء وزوال الملك عنه، فلما أمَّره الحجاج على الجيوش التي غزت بلاد الترك -وحدث ما حدث من فتح لبعض البُلدان، ثم التوقف ليصلحوا من حالهم ويتقووا إلى أن ينصرم فصل الشتاء ثم يغزوا الترك- بعث ابن الأشعث بذلك إلى الحجاج، فكتب الحجاج إليه يستهجن هذا الرأي ويستضعف عقله ويقرعه بالجبن والنكول عن الحرب، ويأمره حتمًا بدخول بلاد الترك ثم أردف بكتاب ثانٍ ثم بكتاب ثالث.

فغضب ابن الأشعث وقال: «يكتب إليَّ بمثل هذا، وهو لا يصلح أن يكون من بعض جندي ولا من بعض خدمي؟!».

ثم جمع ابن الأشعث رؤوس أهل العراق وقال لهم موضحًا رأيه ورأي الحجاج، وأعلمهم أنه لن يتراجع عن رأيه، فثار الناس إليه وقالوا: لا بل نأبى على عدو الله –الحجاج- ولا نسمع له ولا نطيع.

وخلع الناس الحجاج ولم يخلعوا عبد الملك ووثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه عوضًا عن الحجاج.

وصالح ابن الأشعث ملك الترك (رتبيل) وانقلب عائدًا إلى الحجاج ليقتله ويأخذ منه العراق، وفي منتصف الطريق خلعوا عبد الملك بن مروان أيضًا وبايعوا ابن الأشعث على الكتاب والسنة.

بلغ المهلب بن أبي صفرة ما صنع ابن الأشعث فأرسل إليه ناصحًا: «أبق على أمة محمد × انظر إلى نفسك فلا تهلكها ودماء المسلمين فلا تسفكها والجماعة فلا تفرقها والبيعة فلا تنكثها».

ثم اجتمع إلى ابن الأشعث ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومئة وعشرون ألف رجل وخرج الحجاج إليه في جيش عظيم والتقى الجيشان في يوم الأضحى عند نهر دُجيل وانهزمت مقدمة الحجاج وقَتل أصحاب ابن الأشعث منهم خلقًا كثيرًا نحو ألف وخمسمئة.

ثم دخل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس بها وبايعهم وبايعوه على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج وقال لهم ابن الأشعث: «ليس الحجاج بشيء، ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله». ووافقه على خلعهما جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب.

ثم كانت واقعة الزاوية سنة 83هـ بين الحجاج وابن الأشعث وكانت الجولة للحجاج وقتل خلق كثير من القُرَّاء من أصحاب ابن الأشعث.

ثم كانت واقعة دير الجماجم بين الجيشين وكان ابن الأشعث معه مئة ألف ومثلهم من الموالي واستمر القتال قرابة العام والأيّام دول بين الجيشين.

ثم أمر الحجاج بالهجوم على كتيبة القراء في جيش ابن الأشعث فقتل منهم خلقًا كثيرًا ثم حمل على بقية أصحاب ابن الأشعث فانهزموا وذهبوا في كل وجه، وهرب ابن الأشعث ومعه نفر قليل من الناس.

قتل الحجاج خمسة الآف أسير ودخل الكوفة وجعل لا يبايع أحدًا من أهلها إلا قال: «اشهد على نفسك أنك قد كفرت» فإذا قال نعم بايعه وإن أبى قتله. فقتل منهم خلقًا كثيرًا ممن أبى أن يشهد على نفسه بالكفر.

تتبع الحجاج أصحاب ابن الأشعث وقتل منهم بين يديه صبرًا مئة وثلاثين ألفًا منهم الأخيار والسّادات والعلماء والأبرار مثل محمد بن سعد بن أبي وقاص وكان آخرهم سعيد بن جبير رحمهم الله ورضي عنهم جميعًا.

وكان جملة من قتل في هذه الفتنة من المسلمين حوالى مئة وخمسين ألفًا.

قال ابن كثير معلقًا على ما فعلته فئة ابن الأشعث: كيف يعمدون على خليفة قد بُويع وهو من صليبة قريش ويبايعون لرجل كندي -ليس من قريش- لم يتفق عليه أهل الحل والعقد؟!. ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كبير هلك فيها خلق كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

تجربة محمد بن عبد الله والمنصور عام 143هـ (
)
تغيب محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب وأخوه إبراهيم عن مبايعة أبي جعفر المنصور وذهبا هربًا في البلاد الشاسعة فسأل المنصور أباهما عنهما، فحلف أنه لايدري أين صارا من أرض الله، ثم ألح المنصور على عبد الله في طلب ولديه فغضب عبد الله من ذلك وقال: «والله لو كانا تحت قدمي ما دللتك عليهما» فغضب المنصور وأمر بسجنه وأمر ببيع رقيقه وأمواله فلبث في السجن ثلاث سنين.

وأشاروا على المنصور بحبس بني حسن عن آخرهم، فحبسهم وجد في طلب محمد وإبراهيم وبعث الجواسيس في البلاد فلم يقع لهما على خبر، ونقل آل الحسن من حبس المدينة إلى حبس العراق وفي أرجلهم القيود وفي أعناقهم الأغلال، وقد أرسل معهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف بالديباج لحسن وجهه وأمه هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان محمد هذا أخًا لعبد الله بن حسين لأمه، وكانت ابنته زوجة إبراهيم بن عبد الله بن حسن وقد حملت منه فاستحضره الخليفة وقال: «قد حلفت بالعتاق والطلاق أنك لم تغشني وهذه ابنتك حامل، فإذا كان من زوجها فقد حبلت منه وأنت تعلم به، وإن كان من غيره فأنت ديوث».

فأجابه العثماني بجواب أغاظه، فأمر به، فجردت عنه ثيابه ثم ضربه بين يديه خمسين سوطًا –منها ثلاثون فوق رأسه- أصاب أحدها عينه فسالت، ثم رده إلى السجن، وقد بقي كالعبد الأسود من زرقة الضرب وتراكم الدماء فوق جلده، وكان في المحبس محمد بن إبراهيم بن عبد الله –وكان فتى جميلًا وكان يقال له الديباج الأصفر من حُسن جماله وبهائه- فأحضره المنصور بين يديه وقال له: «أمَا لأقتلنك قتلة ما قُتلها أحد من قبلك» ثم ألقاه بين اسطوانتين وسد عليه حتى مات.

وقد هلك كثير من آل حسن في السجن فكان فيمن هلك في السجن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأخوه إبراهيم بن الحسن وغيرهما.. وقَلَّ من خرج منهم من الحبس، وقد جعلهم المنصور في سجن لا يسمعون فيه أذانًَا ولا يعرفون فيه وقت الصلاة، ثم بعث أهل خرسان يشفعون في محمد بن عبد الله العثماني فأمر المنصور بضرب عنقه وأرسل برأسه إلى أهل خرسان.

وأما ما كان من أمر محمد بن عبد الله فما زال بعض الناس يؤنبونه على اختفائه وعدم ظهوره حتى عزم على الخروج فواعد أصحابه على الظهور في الليلة الفلانية، وأقبل محمد بن عبد الله بن حسن في مئتين وخمسين في المدينة المنورة فمر بسجن المدينة فأخرج من فيه وجاء دار الإمارة فحاصرها وأمسك الأمير رباح بن عثمان أمير المدينة وسجنه في دار مروان، واستظهر محمد بن عبد الله على المدينة ودان له معظم أهلها وجعل محمد يستميل رؤوس أهل المدينة فمنهم من أجابه ومنهم من امتنع عليه، وقال له بعضهم: كيف نبايعك وقد ظهرت في بلد ليس فيه مال تستعين به على استخدام الرجال؟! ولزم بعضهم منزله ولم يخرج.

وأما ما كان من أمر المنصور فإنه جهز الجيوش على محمد بن عبد الله وعلى رأسهم عيسى بن موسى فلما قدم عيسى المدينة فر أهلها منها، وتركوا محمدًا وقليلا من أصحابه، وكانوا زهاء ثلاثمئة رجل والتحم الجيشان وقتل كثير من جيش محمد وهرب أكثرهم وبقي محمد في شرزمة قليلة ثم بقي وحده وليس معه أحد ثم قتل، وقطعت رأسه وأرسل بها إلى المنصور.

جيل الصحوة والاستفادة من التجربة

«رغم أن هذه التجارب التاريخية تتناول زمانًا غير زماننا وظروفًا غير ظروفنا، ووقائع قد تختلف في بعض جزئياتها -أو تتفق في أخرى- مع جزئيات واقعنا لكن هذه الوقائع تحمل لنا أعظم الدروس وأسمى الخبرات، فالعبرة عظيمة والفائدة جليلة والحكمة باهرة من هذا التاريخ العظيم، وهل هناك أفضل من تاريخنا لكي نأخذ منه العبرة والعظة؟!.

إنها حكمة السنين تأتينا سهلة في عدة صفحات إنها عظة التاريخ الإسلامي لكل جيل بعد هذا الجيل العظيم وهؤلاء العظماء من السلف قد جربوا، وقديمًا قال حكماء السلف: «سلوا المجرب، فقد استطلع الحقيقة، ووقف على الدقيقة وعلم ما لم تعلموا».

ومن قبل قال تعالى: {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر14].

ونحن لن نستطيع أن نحيا حياتين أو نعيش أعمارنا مرتين –عمرًا نجرب فيه ونخطئ وعمرًا نتعلم فيه من أخطائنا- فالحل أن نستعير خبراتهم ودروس حياتهم، فمن عاش مع دروس التاريخ كله –وليس الإسلامي فحسب- طال عمره وازدادت خبرته فالتاريخ كله عبرات وعظات، وقد قص علينا القرآن قصص الأولين والآخرين، وقال: {نَحْنُ نَقُصُّ} [يوسف3].

فالبشرية مر من عمرها آلاف السنين، ومن لم ينتفع بخبرة كل هذه السنوات، فلا يستحق أن يحيا أو أن يعيش، وصدق المثل الذي يقول: «من لم ينتفع بخبرة السنين، لم يتجاوز زاده في الحياة خبرة يوم بيوم» أي: لم يستفد شيئًا وعليه أن يتخبط تحت نظرية التجربة والخطإ، ويحلم بخبرة يوم بيوم، وهذه نظرية مهلكة للأفراد والجماعات والدول والأمم.

وهذه النظرية تجعلك كل يوم تقع في خطإ جديد، لأنك لم تتعلم تلافي الخطإ من تجربة المحنكين من قبلك أو لم تتعلمه من تجربة أخيك أو لم تتعلمه من تجربة سلفك فأين لنا العمر الطويل؟! وأنى لنا بالقدرة المادية التي تهلك بين الحين والآخر لنستطيع تعويضها بعد فقدها؟!.

وحري بنا أن نتعلم من الخليفة المأمون حيث قال: «ألذ الأشياء التنزه في عقول المجربين».

وهذا معناه أنه يتعرف على حكمة عمرهم وخبرات حياتهم وعمق تجاربهم في الحياة، وذلك ليضيف أعمارهم إلى عمره وخبراتهم إلى خبرته، وتجاربهم إلى تجربته، وقد علمنا القرآن خبرة البشرية كلها من لدن آدم وهو في الجنة حتى يوم القيامة.

ومن أعظم أحاديث النَّبِي × في هذا الصدد قوله ×: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»(
) فمن لدغ من جحر مرتين فقد ضاعت منه حكمة وخبرة وتجربة اللدغة الأولى، ومن كان كذلك فهو مؤهل أن يُخدع مرات ومرات من نفس الباب، ويلدغ مرات ومرات من نفس الجحر.

ويقاس على هذا الحديث قول القائل الحكيم: «لا تلدغ من جحر لدغ منه أخوك».

وقول القائل الحكيم: «لا تكرر أخطاء الآخرين».

وقول الحكيم الآخر: «ابدأ من حيث انتهى الآخرون، ولا تبدأ من حيث بدؤوا».

وذلك حتى لا تُكرَّرّ أخطاؤهم وحتى تُجتنب عثراتهم؛ فالمؤمن كيِّسٌ فطن.

وقد أوردنا هذه الأمثلة من العصر الأول للإسلام لنُبَيّنَ كم من الدماء الزكية أريقت دون فائدة تُذكر، وكم من حمامات الدماء التي سُفكت من أمة الإسلام دون جدوى، وكم شُغلت الأمة بنفسها عن أعدائها الحقيقيين، ونحن لسنا في معرض الدفاع عن الحكام ممن سردنا قصصهم، ولسنا في معرض اللوم لأئمتنا العظماء الأبرار كالحسين سيد شباب أهل الجنة أو سعيد بن جبير، ولكن لاستخلاص العبرة والعظة من مكمنها، وحتى لا تُسفك الدماء الزاكية الطاهرة دون هدف في مواقع لم تُحسب جيدًا، وفي حوادث لم تُدرس بعناية، فلا أرضًا قطعت ولا ظهرًا أبقت(
)!.

**************

تَوْصِيَّاتٌ
ها هنا توصيات ثلاث؛ آملُ من علمائي ومشايخي وإخواني أن يأخذوا بأحسنها ويعملوا بما فيها؛ كلٌ على قدر طاقته، وبما آتاه الله من سعة في العلم، وقدر ومكانة بين الناس.

الأولى: لعلماء الأمة الأجلاء

أيَا علماء الأمة يجب عليكم أن تعملوا جاهدين على تحكيم شريعة الله في الأرض، فالمجتمع المسلم الذي يستمد قانونه من شريعة الله، ويقيم حياته كلها على منهجه، هو المجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث لا يصبح هذا عملاً فرديًا ضائعًا في الخِضَمِّ، أو يجعله غير ممكن أصلاً في كثير من الأحيان كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض، والتي تقيم حياتها على تقاليد ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد في شأن أحد، وتعتبر الفسق والفجور والمعصية مسائل شخصية ليس لأحد أن يتدخل في شأنها كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفًا مصلتًا يلجم الأفواه ويعقد الألسنة وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان.

أيا علماء الأمة يجب عليكم أن تعملوا جاهدين على إقامة ميزان الشريعة الثابت لنرجع إليه بالأقوال والأفعال، ونقيس إليه المعروف والمنكر؛ فمن أين نستمد القيم والمبادئ؟! ومن أين نأتي بهذا الميزان؟! أمن تقديرات الناس وأعرافهم وأهوائهم وشهواتهم وهي متقلبة لا تثبت على حال! إننا ننتهي –إذًا- إلى متاهة لا دليل فيها وإلى خضم لا معالم فيه؛ فلا بد ابتداء من إقامة الميزان، ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتًا لا يتأرجح مع الأهواء هذا الميزان الثابت هو ميزان شريعة الله.

أيا علماء الأمة إن المجتمع الذي لا يتحاكم إلى شريعة الله ويسخر ويهزأ ويستنكر وينكل بمن يدعوه إلى منهج الله ألا يكون جهدًا ضائعًا وعبثًا هازلاً أن تقوم في مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة تختلف عليها الموازين والقيم وتتعارض فيها الآراء والأهواء، إنه لا بد من الاتفاق مبدئيًا على حكم وعلى ميزان وعلى سلطان وعلى جهة يرجع إليها المختلفون في الآراء والأهواء لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنهجه للحياة والنهي عن المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة، وبعد إقامة الأساس يمكن أن يقام البنيان.

أيا علماء الأمة ما غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا، وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة إلا في حالة الإكراه ولا يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة الله، وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر ولا يعاقب إلا على حالة السكر البين في الطريق العام وحتى هذه لا يعاقب فيها بحد الله، وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين; في مجتمع لا يعترف بسلطان الله.

أيا علماء الأمة إن الجهد الأصيل والتضحيات النبيلة المعلقة في أعناقكم يجب أن تتجه أولاً إلى إقامة المجتمع الخير، والمجتمع الخير هو الذي يقوم على منهج الله قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية شخصية وفردية.

أيا علماء الأمة يجب عليكم حشد جهودكم كلها في جبهة واحدة لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان.

الثانية: لدعاة الأمة الأوفياء

أيا دعاة الأمة الأجلاء يجب عليكم أن لا تَفْتُرُوا عن إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساط المجتمع؛ فليس معنى الكلام السابق لعلماء الأمة أنه إذا لم يوجد المجتمع المسلم الذي يحكم بشريعة الله أن نتخلى عن هذا الواجب، فقد رأينا الأنبياء جميعًا وقد وجدوا في بيئة ليست جاهلية فحسب بل كافرة، ومع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ابتداء من المعروف الأكبر وهو توحيد الله، والمنكر الأكبر وهو الشرك بالله، ومرورًا بالنهي عن المنكرات الصغيرة الجزئية كالتطفيف في الميزان، وقطع الطريق، والأمر بمعروف أصغر نسبيًّا وهو صلة الأرحام، ومكارم الأخلاق.

بل المعنى أن هناك أولويات في الدعوة؛ فالعلماء يعملون على الأمر بالمعروف الأكبر وهو إخلاص العبادة لله وإقامة شرع الله في الأرض، والنهي عن المنكر الأكبر وهو الشرك بالله وتحكيم القوانين الجاهلية في أرض الإسلام، وذلك من خلال تعاملهم مع الحكام والأمراء، ومن بيده الأمر في هذا الشأن.

والدعاة يعملون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العامة، بذا نكون جميعًا بتكاتفنا وتكاملنا قد غطينا فئات المجتمع، من حاكم ومحكوم، وراعٍ ورعية: {قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ}[البقرة60]
ألم تروا أن فئة من بني إسرائيل قالت لأخرى: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا} [الأعراف164] أي: لِمَ تقومون بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إناس سوف يهلكهم الله ويعذبهم عذابًا شديدًا، وهذا أمر واضح للعيان، فيجب عليكم أن تتوقفوا عن نصحهم فهذا جهد ضائع؛ لا وزن له ولا قيمة.

ولكنَّ العقلاء من تلك الأمة؛ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قالوا: {مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأعراف164] أي: لنقدم عذرًا سائغًا أمام الله يوم العرض عليه إذا سألنا لماذا لم تقوموا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع هؤلاء؟! وإن كنتم تعلمون علم اليقين أني مهلكهم؟!.

وكذا نحن نأخذ بالأسباب في وعظ مجتمعاتنا ونصحهم؛ لعلهم يرجعون عن غيهم ويرعون عن ضلالهم.

فعلى هذا المنهاج يقوم الدعاة إلى الله بعدم الفتور عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأخذوا بالأسباب في توجيه الأمة إلى صالح الأعمال؛ لعلها تفيء إلى ربها وتعود إلى منهاج نبيها ×.

الثالثة: للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من عامة المسلمين

أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يجب عليكم حيال التصدي لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تستطيعوا التفرقة بين أمرين مهمين، وأن تعرفوا أن كل أمر من هذين الأمرين له أحكامه الخاصة به توجب النظر والتأمل فيه قبل محاولة تجاوزه والتعدي عليه:

الأول: وجوب النظر إلى حال دولة الإسلام من حيث القيام والعدم:

ففي حال قيام دولة الإسلام قيامًا حقيقيًا وكان لها وجود في عالم الوجود، ولها ثقلها المعتبر وظلها الذي يستظل به كل من تحكمه، لا دولة ترسم على ورق أو تكون في خيال من يتصورها ويحلم بها، فالأحكام لا تبنى على المخيلات والتصورات وإنما تبنى على الحقائق والوقائع.

فإن كان لها قيام ووجود فإن الأمر والحال كهذا يرجع كله إلى سلطان المسلمين أو نوابه، وما على آحاد الناس إذا ما أرادوا الإنكار والتغيير على من يقعون في مخالفة شرعية إلا النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة فإن لم تُجدِ نفعًا فعندها يمكنه رفع أمره إلى السلطان ويكون بذلك قد برأت ذمته وقام بالواجب خير قيام.

الثاني: في حال عدم قيام دولة الإسلام فإن الواجب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر تجاه إخوانهم الذين يقعون في مخالفات شرعية النصح بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين مع الابتعاد عن أساليب الخشونة والغلظة التي تنفر الناس أكثر مما تجمعهم، كما قال تعالى لنبيه ×: {فََبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران159].

وأخيرًا أقول للجميع: بارك الله فيكم يا حماة الإسلام وحراس المجتمع، يا أهل الأمر بالمعروف ويا أهل النهي عن المنكر، يا خير أمة في الناس، ويا خير أمة تعمل لسعادة الناس، عملكم على العين والرأس، وجهادكم في ميزان حسناتكم، كَلَّلَ اللهُ جهودكم بكلِّ خَيرٍ في الدَّارَيْن، إنَّ الله على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير.

**************

الخَاتِمَةُ
من خلال ما تقدّم نرى أنّ من أهم الآثار التي يحققها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي هداية الإنسان فردًا كان أم مجتمعًا، هداية تجعله يُحكّم مفاهيم الإسلام وقيمه في عقله وقلبه وإرادته؛ لتكون الأفكار والعواطف والممارسات العملية مطابقة للمنهج الإلهي في الحياة، عن طريق إقامة فرائض الدين القويم وشريعته السمحاء.
ومن خلال الالتزام بأداء المسئولية يتعمق الإيمان بالله تعالى في العقول والقلوب، وتتوثق الصلة مع الله تعالى والتي تضفي السكينة والطمأنينة على جميع جوارح الإنسان ومقوّمات شخصيته في الفكر والعاطفة والسلوك، فيتحرر من الإلحاد، ومن الضياع والتخبط، ومن الضلال والعمى والحيرة، ويتخلص من الأوهام والخرافات، ويتوجه إلى الله تعالى مستمدًا منه العون، فيستشعر الأمان والصفاء وهو عميق الصلة بمنعم الوجود، وبالركن الركين الذي تتهاوى جميع مظاهر العون أمامه، وتستقيم نفسه ومشاعره.
ويكون الحفاظ على نظام الحياة على أحسن صورة عن طريق جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصبح المجتمع في قمة السعادة وهو يسعى إلى الإعمار والبناء الحضاري، ويعمّ الخير والصلاح جميع مرافق الحياة؛ لسمو المقاصد ونبل الأهداف المراد تقريرها وتحقيقها في الواقع.
فالواجب على الدعاة وطلبة العلم أن ينتبهوا إلى أهمية هذا الأمر، وأن يربوا الأجيال على هذا الأمر العظيم وأن يوجدوا برامج عملية لإحياء هذه الشعيرة في القلوب وترجمتها إلى الواقع بالوسائل المتاحة.
وإنَّ مما يؤسف له أن تجد بعض الدعاة يقيم الدعوة في المساجد والمجالس ويجمع الشباب حوله في المنتديات وكثير من اللقاءات، وربما يتحدث عن كل شيء وينسى تربية الشباب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة.
بل إن البعض يُبدع في إيجاد برامج تربوية وبرامج إدارية، ولم يضع في قاموسه يومًا من الأيام إيجاد برنامج لإحياء هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وربما يخرج الداعية أو طالب العلم من دورته أو من درسه ويرى شبابًا أمام أحد المساجد لا يصلون فيتركهم ويذهب يسارع الخطى لأداء الصلاة متجاهلاً الموقف ومتناسيًا دوره في المجتمع؛ فأين القلوب الحية؟!.

فهل تعود الأمة إلى منهج السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة؟! وذلك عن طريق نصح الناس في الطرقات والأسواق والمؤسسات، وإيجاد برامج لنشر الخير ودفع المنكرات، وما تزال المكاتبة والمناصحة الشفهية والهدايا والأشرطة وغيرها متاحة أمامنا فضلاً عن الثورات الحديثة في الاتصالات والمواصلات، لكننا هجرناها وانشغل بعضنا ببعض، فانحسر الخير وانتشر الفساد في واقع الناس.
لقد قامت الحجة على الأمة بعدما استطاع الأعداء اختراق مجتمعات المسلمين، بل الأعظم من ذلك أنهم تمكنوا من مداهمة الأسر في بيوتها فحولوا المجالس والغرف قاعات للسينما يُعرض فيها مشاهد تشيب منها رؤوس الولدان، أما استباحة الحرام والغزو الثقافي فقد أصبحت أولوية لأعداء الإسلام خصوصًا في ظل العولمة والمتغيرات العالمية، فهل يدرك الدعاة خطورة الأمر فيهبوا لنصرة الدين وحماية شرع رب العالمين؟!.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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التثبت وعدم العجلة
52
الفَصْلُ الثّانِي الآمِرُونَ بِالمعْرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ المنْكَرِ
52
أولاً: وصفهم في القرآن والسنة
52
أهل الإيمان
52
أهل الرحمة
52
أهل الفلاح
52
أهل العلو
52
خير الناس
52
أهل نصرة الله
52
ثانيًا: صفاتهم الذاتية والسلوكية
52
الشجاعة
52
الزهد
52
الإيثار
52
القدوة
52
الرفق
52
العلم
52
المداراة
52
الإحسان
52
التعايش
52
الصبر
52
التركيز
52
التقييم الموضوعي
52
الإسرار والإعلان
52
الفَصْلُ الثّالِث مَرَاحِلُ الأَمْرِ بِالمعْرُوفِ
52
أولاً: المراحل الوقائية
52
تفنيد أسس المفاهيم الجاهلية
52
الحيلولة بين المعتقدات الباطلة
52
تحطيم الحواجز النفسية
52
إبعاد الناس عن السلوك الجاهلي
52
تمرين الناس على السلوك الإسلامي
52
ثانيًا: المراحل التّصْحِيحيَّة
52
وقف المنكر فى الحال
52
إظهار الكراهية للمنكر
52
الوعظ والنصح والإرشاد
52
الزجر والتغليظ بالكلام
52
المقاطعة والهجران
52
إظهار التكهفر والعبوس
52
التهديد والوعيد والتخويف
52
الفَصْلُ الرّابِعُ وَسَائِلُ الأَمْرِ بِالمعْرُوفِ
52
الخطاب
52
القصص
52
الأمثال
52
الحوار
52
الاقْتِدَاءُ
52
العبرة والموعظة
52
التمثيل العملي
52
الفَصْلُ الخَامِسُ آثارُ التّخَلّي عَنِ الأمْرِ بِالمعْرُوفِ وَالنّهْيِ عَنِ المنْكَرِ
52
الهلاك
52
الانقلاب
52
العقاب الإلهي
52
اللعنة الإلهية
52
سيطرة الأشرار
52
عدم إجابة الدعاء
52
الفَصْلُ السّادِسُ تَارِيخُ الأمْرِ بالمعْرُوفِ وَالنّهْيِ عَنِ المنْكَرِ
52
في حياة الأنبياء
52
نوح عليه السلام
52
هود عليه الصلاة والسلام
52
صالح عليه السلام
52
إبراهيم عليه السلام
52
لوط عليه السلام
52
شعيب عليه السلام
52
موسى عليه السلام
52
في حياة نبينا محمد ×
52
في حياة الخلفاء الراشدين
52
أبو بكر الصديق
52
عمر بن الخطاب
52
عثمان بن عفان
52
علي بن أبي طالب
52
الفَصْلُ السّابِعُ مِنْ سِيَرِ الآمِرِينَ بِالمعْرُوفِ وَالنّاهِينَ عَنِ المنْكَرِ
52
أبو مسلم الخولاني والكذاب العنسي
52
سعيد بن المسيب سيد التابعين
52
سفيان الثوري سيد الآمرين بالمعروف
52
الأوزاعي والحاكم العباسي
52
أحمد بن حنبل والمأمون
52
الحسين النوري والمعتضد
52
عبد الله بن المبارك وإخوانه العلماء
52
الفضيل بن عياض الزاهد العابد الولي
52
عبد الغني المقدسي الإمام العابد الأثري
52
منذر البلوطي قاضي قضاة الأندلس
52
العز بن عبد السلام سلطان العلماء
52
الإمام النووي والظاهر بيبرس
52
ابن تيمية وملك التتار
52
ابن أبي الحسن الزاهد
52
الشيخ الدردير والوالي العثماني
52
الشيخ محمد شاكر والملك فؤاد
52
الشيخ المراغي والملك فاروق
52
الشيخ الخضر حسين ومحمد نجيب
52
الفَصْلُ الثّامِنُ الأَمْرُ بالمعْرُوفِ مَعَ حُكَّامِ العَصْرِ
52
الخروج على الحكام الظالمين
52
الخروج على الحكام الكافرين
52
التجارب العملية والتاريخية للخروج على الحكام
52
تجربة الحسين بن علي عام 61هـ
52
تجربة أهل الحرمين ووقعة الحرة عام 63هـ
52
تجربة ابن صرد وجيش التَّوابين عام 65هـ
52
تجربة ابن الأشعث ودير الجماجم عام 80 هـ
52
تجربة محمد بن عبد الله والمنصور عام 143هـ
52
جيل الصحوة والاستفادة من التجربة
52
تَوْصِيَّاتٌ
52
الأولى: لعلماء الأمة الأجلاء
52
الثانية: لدعاة الأمة الأوفياء
52
الثالثة: للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من عامة المسلمين
52
الخَاتِمَةُ
52
المَصَادِرُ والمَرَاجعُ
52
ترقيم الأحاديث
52
فهرس
52


(�) عدة الصابرين 53.


(�) الإرواء 2/307.


(�) الاستقامة2/ 287.


(�) إعلام الموقعين 2/177.


(�) قد كنت أعمل في مرحلة من عمري في إحدى الهيئات بشمال دلتا مصر وكان الفساد يحوطها من أرجائها وخاصة إدارتها، كما هو الحال في جميع الهيئات والمؤسسات والمصالح في بلاد (السبعة آلالف سنة حضارة!) وكنت لا ألوا جهدًا في محاربة هذا الفساد مما كان يجعلني في حرج بعض الوقت ولكنني عاهدت الله على ألا أفرط في إقامة شعائر دينه قدر الاستطاعة، وأن أجعل أعدائي وأعداء منهاج الإسلام في حرج مدى الدهر.


(�) سير الذهبي 1/122.


(�) رواه ابن ماجة 3932، ضعيف الجامع 5006.


(�) سير الذهبي 2/375، وإسناده حسن؛ سالم بن نوح صدوق وله أوهام وباقى رجاله ثقات.


(�) الإصابة 6/110، ورجال إسناده ثقات.


(�) البداية والنهاية 10/176.


(�) سير الذهبي 8/264.


(�) رواه مسلم 3002، أبو داود 4804، الترمذي 2393، ابن ماجة 3742.


(�) رواه ابن ماجة 237، ظلال الجنة 297.


(�) طبقات ابن سعد 8/138, الحاكم 4/32 وإسناده حسن.


(�) الحلية 2/150-151.


(�) سير الذهبي 1/544، عبد الرزاق 20642 من طريق معمر عن قتادة وعلى بن زيد بن جدعان قالا:.... وهو منقطع.


(�) رواه أبو داود 4344، الترمذي 2174، ابن ماجة 4011، مشكاة المصابيح 3705.


(�) رواه مسلم 1659، أبو داود 5159، الترمذي 1948.


(�) رواه البخاري 3007، مسلم 2494، أبو داود 2650، الترمذي 3305.


(�) رواه البخاري 1468، مسلم 983، أبو داود 1623، الترمذي 3761، النسائي 2464.


(�) رواه أبو داود 4649، الترمذي 3748، ابن ماجة 134، ظلال الجنة 1433.


(�) الجواب الكافي لابن القيم صـ 48، نقلا عن الإمام أحمد.


(�) سير الذهبي 7/143.


(�) سير الذهبي 3/545.


(�) سير الذهبي 12/56.


(�) رواه أبو داود 4057، ابن ماجة 3595، السلسلة الصحيحة 661.


(�) الرتبة في طلب الحسبة للماوردي صـ 71.


(�) البداية والنهاية 9/247.


(�) سير الذهبي 2/160.


(�) سير الذهبي 6/359.


(�) رواه البخاري 6229، مسلم 1211، أبو داود 5815.


(�) سير الذهبي 2/507.


(�) سير الذهبي 5/42، البداية والنهاية 9/248.


(�) البداية والنهاية 12/269 بتصرف.


(�) رواه النسائي 3006، صحيح سنن النسائي 5/253.


(�) رواه الطبرانى 3853, ابن عساكر 5/218/2، وإسناده قوى.


(�) سير الذهبي 2/ 10، وسنده يقبل التحسين.


(�) سير الذهبي 3/455.


(�) رواه أبو داود 2574، الترمذي 1700، ابن ماجة 2878، إرواء الغليل 1506.


(�) البداية والنهاية 10/157.


(�) سير الذهبي 20/346.


(�) سير الذهبي 4/397، طبقات ابن سعد 5/213، تاريخ ابن عساكر 12/23.


(�) رواه مسلم 720، أبو داود 1285.


(�) رواه البخاري 1435، مسلم 144، الترمذي 2258، ابن ماجة 3955.


(�) رواه مسلم 1006، أبو داود 1504، ابن ماجة 927.


(�) رواه الترمذي 1956، صحيح الترغيب والترهيب 2321.


(�) رواه البخاري 1445، مسلم 1008، النسائي 2538.


(�) رواه أحمد 16156، صحيح الجامع 2224.


(�) صحيح الجامع 2031.


(�) رواه البخاري 3009، مسلم 2406، أبوداود 3661.


(�) رواه الطبراني في الكبير واللفظ له ورواته ثقات وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. صحيح الترغيب والترهيب 2318.


(�) رواه أحمد ، صحيح الترغيب والترهيب 1898.


(�) رواه مسلم 49، أبو داود 4340، الترمذي 2172، النسائي 5008.


(�) رواه البخاري 2222، مسلم 155، أبو داود 4324، الترمذي 2233، ابن ماجة 4078.


(�) رواه البخاري 5582، مسلم 1980، أبو داود 3673، النسائي 5541.


(�) رواه البخاري 3005، مسلم 2115، أبو داود 2552.


(�) رواه البخاري 5952، أبو داود 4151.


(�) رواه البخاري 2479، مسلم 316، أبو داود 77، الترمذي 132، النسائي 231، ابن ماجة 376.


(�) مختصر الفتاوى المصرية، صـ580.


(�) إحياء علوم الدين 2/402.


(�) رواه البخاري 6024، مسلم 2165، الترمذي 2701، ابن ماجة 3698.


(�) رواه مسلم 2594، أبو داود 2478.


(�) الحلية 9394. 


(�) مجموع الفتاوى 15/339، ومختصر منهاج القاصدين صـ 28. 


(�) رواه أبو داود 2788، صحيح الجامع 4692.


(�) الأمر بالمعروف للخلال، صـ 47.


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا، صـ 99.


(�) روضة العقلاء لأبي حاتم البستي، صـ 158 .


(�) إحياء علوم الدين 2/420 –422.


(�) سير الذهبي 1/497.


(�) الأمر بالمعروف لابن تيمية صـ 9.


(�) رواه البخاري 525، مسلم 144، الترمذي 2258، ابن ماجة 3955.


(�) البداية والنهاية 9/88.


(�) رواه أحمد 25353، ورواته ثقات.


(�) رواه مسلم 240، ابن ماجة 451.


(�) إعلام الموقعين 2/176.


(�) جامع العلوم والحكم 1/245.


(�) السيرة النبوية لابن هشام 4/160 -177.


(�) السيرة النبوية لابن هشام 3/305.


(�) رواه مسلم 49، أبو داود 4340، الترمذي 2172، النسائي 5008، ابن ماجة 4006.


(�) البداية والنهاية 12/32 بتصرف.


(�) سير الذهبي 10/150.


(�) رواه البخاري 4391.


(�) سير الذهبي 5/84.


(�) البداية والنهاية 10/192.


(�) رواه مسلم 2021.


(�) الأمر بالمعروف للخلال حـ ‏4.


(�) رواه أحمد 10862، ضعيف الجامع 6332.


(�) رواه أحمد 10853، صحيح الجامع 1818.


(�) رواه أحمد 22934، الترمذي 2254، ابن ماجة 4016، السلسلة الصحيحة 613.


(�) سير الذهبي 2/475، الحاكم 3/442, الطبرانى 3158, قال الهيثمى فى المجمع وفيه من لم أعرفه.


(�) قال القاضي الباقلاني: إن مذهبه الكفر المحض.


(�) سير الذهبي 16/148، البداية والنهاية 11/302.


(�) رواه الترمذي 3058، النسائى 4341، ابن ماجة 4014، ضعيف الجامع 2344.


(�) الأمر بالمعروف للخلال حـ‏70.


(�) الأمر بالمعروف للخلال حـ‏69.


(�) رواه أبو داود4343، صحيح الجامع 563.


(�) رواه البخاري 1583، مسلم 1333، أبو داود 2028، الترمذي 875، النسائي 2900.


(�) فتح الباري.


(�) في قول موسى ابن عقبة، وخمس سنوات في قول ابن إسحاق، راجع البداية والنهاية 2/279.


(�) البداية والنهاية 8/254 أحداث سنة 64هـ.


(�) رواه البخاري 3518، مسلم 2584، الترمذي 3315.


(�) رواه الترمذي 1450، مشكاة المصابيح 3601.


(�) المتوفى سنة 157هـ.


(�) رواه أبو داود 3136، الترمذي 1016، صحيح سنن الترمذي 3/335.


(�) رواه النسائى 5676، ضعيف سنن النسائي 8/319.


(�) قواعد مهمة  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، د. حمود بن أحمد الرحيلي.


(�) تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- صـ 12-13 بتصرف.


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صـ 42-43.


(�) الزواجر عن اقتراف الكبائر، 2/146.


(�) إرشاد الفحول، صـ 77.


(�) مقدمة د/ الفوزان، على كتاب منهج الأنبياء في الدعوة. د/ ربيع المدخلي  صـ 5. بتصرف.


(�) رواه البخاري 1458، مسلم 19، أبو داود 1584، الترمذي 625، النسائي 2435، ابن ماجة 1783.


(�) فتح الباري 3/359 .


(�) تفسير الطبري على الآية.


(�) فتح القدير، للإمام الشوكاني على الآية.


(�) رواه البخاري 4591، مسلم 3025، أبو داود 3974، الترمذي 3030.


(�) رواه البخاري 4269، مسلم 96، أبو داود 2643.


(�) رواه البخاري 610، مسلم 1345، أبو داود 2054، الترمذي 1095، النسائي 547، ابن ماجة 1909.


(�) رواه البخاري 908، مسلم 602، أبو داود 572، الترمذي 327، النسائي 861، ابن ماجة 775.


(�) رواه أحمد 22769، مسلم 144.


(�) رواه البخاري 2493، الترمذي 2173.


(�) رواه البخاري 4556، أبو داود 2677.


(�) رواه أحمد 26888، ضعيف الجامع 2897.


(�) البداية والنهاية 10/365.


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا حـ ‏18.


(�) البداية والنهاية 11/177.


(�) سير الذهبي 10/466.


(�) سير الذهبي 7/144.


(�) البداية والنهاية 13/32.


(�) سير الذهبي 5/339.


(�) سير الذهبي 7/143.


(�) المنتظم 10/198.


(�) سير الذهبي 7/124، البداية والنهاية 10/120.


(�) رواه ابن ماجة 4102، صحيح سنن ابن ماجة 2/1373.


(�) رواه الدارمي 584، مشكاة المصابيح 266.


(�) سير الذهبي 6/236.


(�) مدارج السالكين 2/292.


(�) صحيح الجامع 5831.


(�) صحيح الترغيب والترهيب 2331.


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا حـ ‏98.


(�)  رواه أحمد21277، صحيح الجامع 8022.


(�) أبو الأسود الدؤلى 1ق.هـ-69ه


(�) الزهد لأحمد بن حنبل صـ 318.


(�) سير الذهبي 16/177.


(�) البداية والنهاية 9/217.


(�) رواه البخاري 69، مسلم 1734.


(�) رواه البخاري 6024، مسلم 2165، الترمذي 2701، ابن ماجة 3698.


(�) رواه مسلم 2594، أبو داود 2478.


(�) رواه البخاري 6927، مسلم 2593، الترمذي 2701.


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا حـ ‏48.


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا حـ ‏63.


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا حـ ‏64.


(�) رواه أبو داود 2788، صحيح الجامع 4692.


(�) رواه أحمد 24954، ورجاله ثقات.


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا حـ ‏61.


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا حـ ‏62.


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا حـ ‏60.


(�) سير الذهبي 22/50.


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صـ 17 .


(�) البداية والنهاية 12/350.


(�) أبو الفتح البستي: ؟-400هـ، من قصيدته المشهورة ومطلعها (زيادة المرء في دنياه خسران).


(�) الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا حـ ‏47.


(�) رواه البخاري 676، الترمذي 2489.


(�) الأمر بالمعروف للخلال حـ ‏37.


(�) الحلم لابن أبي الدنيا صـ28.


(�) رواه البخاري 27، مسلم 150، أبو داود 4683، النسائي 4992.


(�) رواه البخاري 1468، مسلم 983، أبو داود 1623، الترمذي 3761، النسائي 2464.


(�) رواه مسلم 1480، الترمذي 1135، النسائي 3222، ابن ماجة 1869.


(�) ظلال الجنة في تخريج فقه السنة 1096، وقال الألباني: صحيح.


(�) رواه البخاري 3267، ومسلم 2989.


(�) الدين، لمحمد عبد الله دراز، صـ82.


(�) البداية والنهاية 14/36.


(�) البداية والنهاية 14/12.


(�) سير الذهبي 1/253.


(�) رواه مسلم 49، أبو داود 4340، الترمذي 2172، النسائي 5008.


(�) رواه مسلم 50.


(�) رواه أحمد 6346، البخاري 4339، النسائي 5405.


(�) رواه البخاري 6636، مسلم 1832، أبو داود 2946.


(�) رواه مسلم 1659، أبو داود 5159، الترمذي 1948.


(�) رواه البخارى 4477، أبو داود 4477، أحمد 7926.


(�) رواه ابن ماجة 2546، صحيح الترغيب والترهيب 2338.


(�) رواه أبو داود 3628، النسائي 4690، ابن ماجة 2427.


(�) رواه البخاري 2758، مسلم 2769، أبو داود 4600، النسائي 731.


(�) رواه أبو داود 4613، ابن ماجة 4061، صحيح أبي داود 4/204.


(�) رواه البخاري 5479، مسلم 1954، أبو داود 27، النسائي 36، ابن ماجة 3227.


(�) سير الذهبي 12/202.


(�) سير الذهبي 7/244.


(�) إحياء علوم الدين، 2 / 420 –422.


(�) تفسير ابن كثير على الآية.


(�) البداية والنهاية 3/150.


(�) رواه البخاري 2101، مسلم 2628.


(�) رواه البخاري 1444، مسلم 1021، النسائي 2547.


(�) رواه البخاري 5427، مسلم 797، الترمذي 2865، النسائي 5037.


(�) رواه الترمذى 3095، صحيح سنن الترمذى 5/278.


(�) البداية والنهاية 3/321.


(�) رواه البخاري 1695، أبو داود 3765، النسائي 2771.


(�) رواه البخاري5865، مسلم 2091، أبو داود 4227، الترمذي 1741، النسائي 5164، ابن ماجة 3645.


(�) رواه أبو داود 650، إرواء الغليل 284.


(�) الظلال على الآية.


(�) رواه أحمد 3808، صحيح الترغيب والترهيب 2471.


(�) رواه البخاري 812، مسلم 490، أبو داود 889، الترمذي 273، النسائي 1093، ابن ماجة 883.


(�) رواه البخاري 2424، مسلم 1558، أبو داود 3595، النسائي 5408، ابن ماجة 2429.


(�) رواه البخاري 935، مسلم 852، أبو داود 491، النسائي 1430، ابن ماجة 1137.


(�) رواه البخاري 160، مسلم 226، أبو داود 106، النسائي 84، ابن ماجة 285.


(�) إعلام الموقعين 2/177.	


(�) صحيح الترغيب والترهيب 2206.


(�) رواه البخاري 59.


(�) رواه الترمذي 2266، ضعيف الجامع 646.


(�) الجواب الكافي صـ 55.


(�) الحلية ‏970، ورجاله ثقات.


(�) رواه أحمد 3388، الترمذي 2169، صحيح الجامع 7070.


(�) السلسلة الضعيفة 3110.


(�) رواه البخاري 3346، مسلم 2880، الترمذى 2187، ابن ماجة 3953.


(�) رواه مالك في الموطأ 1820، الزهد لابن حنبل صـ 358.


(�) الزهد لابن المبارك 1350، الحلية 5/222.


(�) صحيح الجامع 1203.


(�) رواه أحمد 20790، صحيح الجامع 4165.


(�) رواه أبو داود 4336، الترمذى 2047، ابن ماجة 4006، ضعيف الجامع 1822.


(�) رواه أحمد 22801، وفيه أبو الرقاد مجهول.


(�) رواه أحمد 3388، الترمذي 2169، صحيح الجامع 7070.


(�) فيض القدير 5/261.


(�) نفس المصدر السابق.


(�) محمد قطب، قبسات من الرسول، صـ 53، 54 بتصرف.


(�) الظلال على الآية.


(�) صحيح الجامع 2349.


(�) رواه مسلم 102، الترمذي 1315، ابن ماجة 3224.


(�) رواه البخاري 2597، مسلم 1832، أبو داود 2946.


(�) رواه البخاري 6106، مسلم 465، أبو داود 599، الترمذي 583، النسائي 835، ابن ماجة 836.


(�) رواه البخاري 2478، مسلم 1781، الترمذي 3138.


(�) مفاتيح الغيب 6/578.


(�) الزهد لابن المبارك 1/551.


(�) صفة الصفوة 1/258.


(�) فضائل الصحابة للإمام أحمد 1/254.


(�) نفس المصدر السابق 1/255.


(�) الرياض النضرة في مناقب العشرة صـ 224.


(�) عيون الأخبار 3/69-70.


(�) مجمع الأمثال للميداني 2/450.


(�) فرائد الكلام للخلفاء الكرام، قاسم عاشور، صـ 29.


(�) صحيح التوثيق في سيرة وحياة الصديق، صـ 179.


(�) نفس المصدر السابق، صـ 182.


(�) الوحا الوحا: السرعة السرعة، يقال: توحيت أي: أسرعت.


(�) مره: مروره.


(�) إسناده حسن لغيره، مصنف ابن أبي شيبة 7/144.


(�) سير الذهبي 1/423.


(�) العقد الفريد لابن عبد ربه.


(�) البداية والنهاية 7/226.


(�) المصدر السابق.


(�) المصدر السابق.


(�) الجلاهقات: هي قسي البندق.


(�) البداية والنهاية 7/224.


(�) رواه أحمد 412، وسنده ثقات.


(�) الحلية 1/78، صفة الصفوة 1/328.


(�) البداية والنهاية 7/309.


(�) مجموع الفتاوى 35/179، البداية والنهاية 7/288.


(�) البداية والنهاية 7/288.


(�) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله، صـ 329.


(�) فتح الباري 12/270 سنده حسن.


(�) البداية والنهاية 6/272.


(�) أبو الفتح البستي.


(�) سير الذهبي 4/226.


(�) سير الذهبي 7/259.


(�) سير الذهبي 7/263.


(�) الحلية 7/45.


(�) الرتبة في طلب الحسبة صـ 78.


(�) سير الذهبي 11/197.


(�) البداية والنهاية 11/95.


(�) سير الذهبي 8/428.


(�) سير الذهبي 21/454-456.


(�) سير الذهبي 8/268، وكذا 16/177، البداية والنهاية 11/307.


(�) المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي للسخاوي.


(�) العقود الدرية لابن عبد الهادي.


(�) الفرزدق؛ همام بن غالب 38-110هـ.


(�) رواه البخاري 1583، مسلم 1333، أبو داود 2028، الترمذي 875، النسائي 2900.


(�) فتح الباري.


(�) خلافًا للمعتزلة الذين أوجبوا إنكار منكر الإمام بكل صورة من صور الإنكار باليد واللسان والقلب.


(�) رواه البخاري 7053، مسلم 1849.


(�) كما في فتح الباري.


(�) رواه مسلم 1854، أبو داود 4760، الترمذي 2265.


(�) رواه مسلم 1855.


(�) البواح: أي الظاهر المعلن من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره، فإن كان مسرًا به في نفسه أو في خاصته وأهل بيته فلا يجوز الخروج عليه إلا في حالة القدرة عليه وعدم ترتب مفسدة أكبر في الخروج.


(�) رواه البخاري 7056، مسلم 1709، الترمذي 1439، النسائي 4149، ابن ماجة 2603.


(�) البداية والنهاية 4/ 666.


(�) أمسكت بك.


(�) أى: الإمارة.


(�) رسول يزيد بن معاوية.


(�) البداية والنهاية 4/750.


(�) البداية والنهاية 4/750.


(�) البداية والنهاية 5/48.


(�) البداية والنهاية 5/569.


(�) رواه البخاري 6133، مسلم 2998، أبو داود 4862، ابن ماجة 3982.


(�) تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء-الجماعة الإسلامية -سلسلة المراجعات.






